
اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف أن 
الــتــدخــل الــخــارجــي الــفــظ فـــي الـــشـــرق الأوســـــط أدى إلــى 

تفشي التطرف والإرهاب في المنطقة.
ــنــــاء لـــقـــائـــه بـــطـــريـــرك أنـــطـــاكـــيـــة وســـائـــر  وقــــــال لافـــــــروف أثــ
المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في العاصمة 
الــجــمــعــة 2015/2/20، إن مــوســكــو تبذل  الــروســيــة، يـــوم 
جهودها مــن أجــل تسوية الأزمــتــيــن فــي ســوريــة واليمن 
سلمياً، والحيلولة دون زعزعة الوضع في العراق، معرباً 

عن قلقه الشديد بشأن الوضع في ليبيا.
وأكد الوزير الروسي أن "التدخلات الصارخة في شؤون 
دول المنطقة واللامبالاة بمصير شعوبها أدت إلى تفشي 

التطرف والإرهاب اللذين نضطر الآن لمواجهتهما".

ǩǩ»سبوتنيك«
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يتابع الخط البياني لقيمة الليرة السورية »أحد مظاهر السيادة 
الــوطــنــيــة« الــســيــر ضــمــن مــيــلــه الـــعـــام الــمــنــحــدر، مــوســعــاً مـــن دائـــرة 
ضحايا الأزمة السورية. أكثر الإحصاءات تفاؤلًا تحدثت قبل أكثر 
مــن سنة عــن تــراجــع الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي إلــى نصف مــا كان 
عليه قبل الأزمــة، وصمتت..! ووضــع هذا الناتج الآن أســوأ بكثير 

مما كان عليه حينها، مضافاً إليه بضعة عناوين لا أكثر:
الأمــــم  حـــســـب  المطلق  الفقر  الــســوريــيــن تحت خــط  مــن   %90
الــمــتــحــدة، وهــــو رقــــم لا يــبــتــعــد عـــن واقـــــع الأمـــــور كـــثـــيـــراً، وخــاصــة 
بمقارنته مع حد الفقر الأدنى الذي قدرته »قاسيون« بحوالي 68 

ألف ليرة شهرياً لأسرة من خمسة أشخاص. 
الخصخصة الـــتـــي وصــفــتــهــا افــتــتــاحــيــات »قـــاســـيـــون« عــــام 2005 
بأنها »أعلى مراحل الفساد« وبأنها »سلاح دمار شامل« لا تزال 

تتضخم وتعيث في البلد فساداً وخراباً فوق خرابه. 
الليبرالية: »دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو«، لا تزال خطة 

العمل الوحيدة التي تنتهجها الحكومات السورية المتعاقبة. 
الفساد الكبير الخارج تاريخياً وتعاقبياً عن أية مسائلة أو ملاحقة 
تــوســع مــن ســرقــة الــمــال الــعــام والإتـــجـــار والإثـــــراء بــوســاطــتــه إلــى 

الإثراء بوساطة الأزمة وإدامتها. 
ظاهرة اللجوء تتضخم باطراد، وإن كانت قد بدأت تحت ضغط 
الصراع المسلح واستمرت باستمراره فإنها اتسعت منذ سنة على 
الأقل لتشمل نوعاً جديداً هو اللجوء تحت ضغط الوضع المعيشي 
المتفاقم وانغلاق الآفاق وتحديداً أمام الشريحة الشابة، بما يؤدي 
في المحصلة إلى إفراغ البلد من سكانها تباعاً، ومن قواها الأكثر 

حيوية وأهمية..
إنّ استمرار السياسات نفسها عبر الحكومات والظروف المتعاقبة 
الــتــي مـــرّ بــهــا الــبــلــد خـــال الــعــقــد الــمــاضــي، بــاتــت فــي ظــل اســتــمــرار 
وتــفــاقــم الأزمــــة الــراهــنــة تشكل أحـــد أبـــرز مــصــادر تــهــديــد اســتــمــرار 
الــدولــة السورية ذاتــهــا. وإن هــذا الاستمرار يظهّر حقيقة لا مراء 
فيها، وهــي أنّ المسؤولية الأســاســيــة عــن هــذه السياسات ليست 
فقط مسؤولية هذه الحكومة أو تلك، هذا المسؤول أو ذاك، بل هي 
مسؤولية النظام السياسي- الاقتصادي الرأسمالي الــذي يسود 
الـــبـــاد. فــالــســيــاســة هــي تكثيف الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة المتناقضة، 
والنظام في سورية بــارك سياسة »دع الأغنياء يغتنون«- التي 
تجد تتمتها في: »دع الفقراء يدفعون الثمن«- ولا يزال يباركها 

ويدعمها..
إنّ ما يثبته الجوهر الاقتصادي للسياسات الحكومية والمنحاز 
لمصلحة الأغنياء، وما تثبته وقائع الأزمــة الوطنية العميقة التي 
تعيشها سورية، هو أنّ حلّ الأزمــات الاقتصادية المتراكمة ليس 
اقتصادياً بحتاً بــل سياسياً قبل كــل شــيء، وأنّ كــل مــا يساق من 
وعـــود وخــطــط اقــتــصــاديــة، بما فيها »مــخــطــطــات« إعـــادة الإعــمــار، 
لـــيـــســـت إلّ هــــــــذراً لا مــــكــــان لــــه بـــغـــيـــر حــــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي يــفــتــح 
الــبــاب نحو التغيير الوطني الــجــذري العميق والــشــامــل، سياسياً، 
واقــتــصــاديــاً- اجــتــمــاعــيــاً، وديــمــقــراطــيــاً.. تغيير يــصــب فــي مصلحة 
الأغــلــبــيــة المسحوقة مــن الــســوريــيــن »مــعــارضــيــن ومــوالــيــن«، التي 
دفعت كــلّ شــيء قبل الأزمــة وخلالها ولــم تقبض ســوى الوعود، 
في حين حوّل فاسدو الطرفين دمها واعتقالها وخطفها وتشردها 
وتــهــجــيــرهــا وبــيــوتــهــا الــمــهــدمــة وفــقــرهــا إلـــى تــجــارة يــربــحــون منها 
ويـــــــــزاودون بــهــا بـــاســـم »الـــوطـــنـــيـــة وضــــــــرورات الـــمـــواجـــهـــة« تــــارةً 

وباسم »الثورة والانتقام للشعب« تارةً أخرى.
ــنـــضـــال مــــن أجـــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، هــــو نـــضـــال لـــرفـــع صـــوت  إنّ الـ
الــســوري فــوق رصــاص ومعتقلات مضطهديه الداخليين  الشعب 
والـــخـــارجـــيـــيـــن، وهــــو نـــضـــال لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــــدة ســـوريـــة أرضــــاً 
وشـــعـــبـــاً عـــبـــر تـــوحـــيـــد الـــطـــبـــقـــات الـــمـــظـــلـــومـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــســاد 
وإرهابه الاقتصادي، وفي مواجهة واشنطن وحلفائها وإرهابهم 
»الـــداعـــشـــي«. إنّ الــنــضــال مــن أجـــل الــحــل الــســيــاســي هــو نــضــال كل 

الوطنيين السوريين أياً كانت مواقعهم.

٠٨الإرهاب الاقتصادي- الاجتماعي ٠٧١٣١٥
الافتتاحية

انترنت الذكرى ٣٣ للإضراب الوطني في الجولان المحتل - اقتحام )خط الهدنة( ٢٠١١

 لافروف: التدخل الخارجي الفظ
وراء تفشي الإرهاب في الشرق الأوسط

‭..راظتنالا‭ ‬عيباسأ

أدراج‬‭ الرياح
‭ةيروسلا‭ ‬ةيسايسلا‭ ‬ةكرحلا

والتوازن‬‭ الدولي؟‬‭!
‭زبخلا‭ ‬رعس‭ ‬عفر

‮»‬‮‭هتاذ‭ ‬دحب‭ ‬فده«‬
‭..‬‭رالودلاب‭ ‬قوسلا‭ ‬ةمدص

من‬‭ فعل‬‭ الحكومة‬‭!

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الخميس 2015/2/19 إلى 
أجــوبــة وزيــر الصحة حــول أسئلة الأعــضــاء المتعلقة بــواقــع القطاع الصحي 
فــي ظــل ظــروف الأزمـــة التي تمر بها ســوريــة وإجــــراءات الــــوزارة لتحسين 

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المشافي والمراكز الصحية.
وبينما طالب أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على أسعار الأدوية وصلاحيتها 
وتأمين الأدوية السرطانية مجانا للمرضى لارتفاع أثمانها وندرتها وصيانة 
الأجهزة الطبية المعطلة أو شراء أخرى جديدة، أكد الوزير، د.نزار يازجي، 
“عــدم وجــود أي زيــادة على أسعار الــدواء المحلي وإنما تعديل للسعر من 
خــــال لــجــنــة مــخــصــصــة لــهــذه الـــغـــايـــة” وأنــــه تـــم تــســيــيــر فــــرق مـــن قــبــل وزارة 
الصحة لمراقبة أسعار الـــدواء وأجــور التحاليل المخبرية، لافتاً إلــى صدور 
تعميم يمنع المعامل من إرسال أي دواء غير معلب إلى الصيدليات مع تعديل 

سعره على العبوة عن طريق الطباعة..!!
ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن الــضــحــك عــلــى لــحــى الــمــواطــن الـــســـوري الــمــعــتــر عــلــى كل 
الـــجـــبـــهـــات وزيــــــــادة اســـتـــنـــزافـــه هــــو "الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــثـــابـــتـــة" لـــــدى الــحــكــومــة 

السورية..! 

يازجي: لا يوجد رفع لأسعار الأدوية بل )تعديل(..!
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يـــجـــري طـــــرح جــمــلــة مــــن الـــقـــوانـــيـــن لـــهـــا عــاقــة 
بالعمال أو النقابات للتعديل أو التبديل كما هو 
جــارٍ مــع قــانــون العمل رقــم 17 الــخــاص بعمال 
ــانـــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الــمــوحــد  ــ ــقـــطـــاع الــــخــــاص وقـ الـ
وســبــقــه تــعــديــل قــانــون الــتــأمــيــنــات الاجتماعية، 
ويـــتـــداول الآن فـــي الــنــقــابــات تــعــديــل أو تغيير 
قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي رقـــم 84 الــــذي جــرت 
وفقه »الانتخابات« النقابية للدورة الانتخابية 

26 وما قبلها.
ــنـــوي تــعــديــلــهــا تـــأتـــي فــي  ــمـ  جــمــلــة الـــقـــوانـــيـــن الـ
ســيــاق الــمــهــلــة الــتــي حـــددهـــا الـــدســـتـــور الــجــديــد 
لتعديل القوانين كافة بما يتوافق مع نصوصه 
ومــــــــــــــــواده، والــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــا قــــــد تـــــأخـــــر طـــرحـــه 
الذي  النقابي  التنظيم  للتعديل بما فيه قانون 
أُعــدّت مسودته منذ أكثر من عــام ليوضع في 
الأدراج؛ ولــيــطــرح الآن على عجل فــي سباق 
مــــع الــــزمــــن قـــبـــل انـــقـــضـــاء الـــمـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة 

للتعديل أو التغيير.
ــعــــة الـــــتـــــي كـــانـــت  ــيــ ــــضــ ــمُ  خــــــــال تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة الــ
ــــع مــــن الــعــمــال  هـــامـــة لــنــقــاشــه عـــلـــى نـــطـــاق واســ
والــمــســتــويــات الــنــقــابــيــة الــمــخــتــلــفــة والــمــهــتــمــيــن 
بالشأن النقابي، كان يمكن إخراج قانون تنظيم 
نــقــابــي يـــكـــون مـــعـــبـــراً عـــن الـــحـــقـــوق والــمــصــالــح 
وبالأخص  السورية،  العاملة  للطبقة  الجذريّة 
حق العمال في انتخابات حقيقية من القاعدة 
إلى القمة دون استثناءات لاختيار من يمثلهم 
اخــتــيــاراً واعـــيـــاً، مبني عــلــى الــتــجــربــة النضالية 
الحية للكادر النقابي بغض النظر عن انتمائه 
الــســيــاســي، وهــــذا يــتــوافــق والـــدســـتـــور الــجــديــد 
خاصةً المواد المتعلقة بالتعددية السياسية أيّ 
المادة الثامنة الجديدة والحريات الديمقراطية 
ــــاء عــلــيــهــا الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد؛  الــنــقــابــيــة الـــتـــي جـ
ومــنــهــا حـــق الإضــــــراب والــتــظــاهــر والاعــتــصــام 
واستقلالية الحركة النقابية التامة عن أيَّ شكلٍ 
مــن أشــكــال الــتــدخــل والهيمنة اللتين تــســودان 
في الحركة النقابية منذ عقود بأشكال مختلفة، 
وأدتـــــــا إلـــــى إضــــعــــاف دورهـــــــا كــمــنــظــمــة عــمــالــيــة 
الدفاع  كفاحية مناضلة يكون همها الأســاســي 
عــــن الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى والـــــدفـــــاع عــن 
ــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــســيــاســيــة  حـــقـــوق ومـــصـ

والاقتصادية.
إن حق الطبقة العاملة على الحركة النقابية أن 
تُطلق النقاش العام للقوانين الخاصة بالعمال 
النقاش محصوراً بمجموعة  عوضاً عن جعل 
ــمـــاحـــظـــات،  ــكــــون لـــهـــا حـــــق إبـــــــــداء الـ ــيـــرة يــ ــغـ صـ
ــام بــــــه هــو  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـــــنـــــقـــــاش الــــــعــــــام الــــمــــطــــلــــوب الـ
العمالية  بالقضايا  والمهتمين  الــعــمــال  مــشــاركــة 
الـــرأي والــمــوقــف بالاستفادة مــن الاجتماعات 
الــمــوســعــة والـــمـــؤتـــمـــرات الـــجـــاري عــقــدهــا الآن 
وعــبــر الـــنـــدوات والاجــتــمــاعــات الــعــامــة، ويمكن 
الاستفادة في هذه الحالة من الإعلام بأنواعه 
كلها، وهذا إن تم سيكون تجربة رائده تقدمها 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة لــلــشــعــب الـــســـوري فـــي مــجــال 
إلى  المستندة  والسياسي  الديمقراطي  العمل 
الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد وتـــجـــربـــة الأزمـــــــة الــوطــنــيــة 

العميقة.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

قانون التنظيم النقابي 
والتغيير المطلوب

إضرابات عماليّة 
عدّة مطالبة 
بزيادة الأجور 

والمساواة بين 
العمال السوريين 

والأتراك!!

إضاءة على التقرير الاقتصادي للاتحاد العام لنقابات العمال

انطلاقاً من الأهمية السياسية والوطنية للحركة النقابية والدور المفترض أن تلعبه في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كان 
عاملها مؤثر وكبير في إنتاج الأزمة الوطنية وما آلت إليه من تطورات باتت تهدد ليس الاقتصاد الوطني فحسب بل تهدد الوطن برمته أرضاً 

وشعباً، انطلاقاً من هنا يأتي حرصنا على الحوار والنقاش مع ما تصدره الحركة النقابية من مواقف مختلفة في الشأن النقابي أو الاقتصادي.

ǧǧخاص قاسيون
 إن قوة موقف الحركة النقابية في مواجهة قوى الفساد الكبير 
المعادلات  من  الكثير  الليبرالية سيغير  الاقتصادية  والسياسات 
على الصعيد الــداخــلــي، وبالمقابل الموقف الــوســط ســيــؤدي إلى 
إضــــرار بالمصلحة الــوطــنــيــة وبــحــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، 
وانــطــاقــاً مــن هـــذا نلقي بــعــض الــضــوء عــلــى مــا جـــاء فــي التقرير 
الاقـــتـــصـــادي الــمــقــدم إلـــى الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال لــلــدورة 
الانــتــخــابــيــة 26، ونـــوضـــح مــوقــفــنــا الـــنـــاقـــد لـــعـــدم وضـــــوح الـــرؤيـــة 

الاقتصادية للنقابات: 

عدم الدعوة للقطع مع الليبرالية
يعتبر التقرير أن السياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي طبقت 
فــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة أدت إلـــى زيــــادة مــعــدلات الــفــقــر وتــقــويــض 
لــلــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وإهــمــال متعمد للقطاع الــعــام عــبــر استنزافه 
ومحاولات تصفيته عوضا عن إصلاحه، وهذا كان الحصاد المر 
لــســيــاســات اقــتــصــاد الـــســـوق الــتــي طــبــقــتــهــا الــحــكــومــات وتــجــاهــلــت 
أبناء  العظمى مــن  الغالبية  البعد الاجتماعي مما زاد مــن مــعــانــاة 
الكادحين، فانعكس ذلك على مستوى المعيشة وارتفاع معدلات 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة ونـــتـــج عــنــهــا تـــشـــوه هــيــكــلــي فــــي بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـوري لــصــالــح الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة عــلــى حــســاب الــتــراجــع في 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــســلــعــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراف الــتــقــريــر 
بالفشل الذريع لهذه السياسات واثارها المدمرة وبشكل أساسي 
على الطبقة العاملة، إلا أنه لا يخلص إلى ضرورة القطع النهائي 
مــعــهــاـ بــل يــدعــو إلـــى الاســتــمــرار بــاعــتــمــادهــا ولــكــن تــحــت العناوين 
الــمــخــفــفــة، والــمــجــربــة ســابــقــاً مــثــل: )اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي، 
المعدل، المتوازن.. إلخ( وبالتالي هذه السياسات المبتغاة ما هي 

إلا عودة إلى الوراء وليست تجاوزاً لما سبق.

تحرير التجارة الخارجية
 يـــذكـــر الـــتـــقـــريـــر أن تـــحـــريـــر الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة هــو 
الــســيــاســة الــســلــيــمــة عــلــى الــمــدى الــطــويــل شـــرط أن يــتــم فــي إطــار 
من الضوابط تحت مسمى سياسة الانفتاح الإيجابي الفاعل على 
الاقــتــصــاد العالمي، مــع التأكيد على أن تطبيق مــبــدأ الحماية في 
المرحلة القادمة من مراحل إعادة الاعمار لا تتعارض مع فلسفة 

اقتصاد السوق وحرية التبادل التجاري. 
بما يتفق مع عدم القطع مع الليبرالية فإن التقرير يعلن موافقته 
على واحـــدة مــن أبـــرز أدوات وســيــاســات اقــتــصــاد الــســوق، وهي 
تحرير التجارة الخارجية والداخلية، ولكنه يرفقها بتعديل متعلق 
بالحماية التي لا تتعارض مع فلسفة السوق!. يدعو تقرير نقابات 
العمال إلــى تحرير الــتــجــارة، فــي الــوقــت الــذي يجب أن يعبر عن 
مــصــلــحــة  الــقــوى الــعــامــلــة بــأجــر والــتــي تــعــانــي مــا تــعــانــيــه مــن آثــار 
التجارة الحرة التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الاحتكار، والارتفاع 
المستمر بمستويات الأسعار، وتآكل الأجور!. كما ينبغي التذكير 
بــأن تحرير الــتــجــارة كــان لــه الأثــر السلبي الأكــبــر على المنتجين 
الــســوريــيــن، والــطــبــقــة الــعــامــلــة، وعــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي إجــمــالًا، 
حيث أغرقت السوق السورية بالمستوردات، وأغلقت العديد من 

المعامل والورش وفقد آلاف العاملين أعمالهم قبل الازمة.

رفع الرواتب والأجور
يذكر التقرير أن أي رفــع للرواتب والأجـــور سيشكل عبئا ثقيلًا 

على الموازنة العامة للدولة ربما من الصعب تغطيته بما أن كتلة 
الرواتب والأجــور تشكل نسبة كبيرة من النفقات الجارية دون 

أن يقابلها إنتاج أو إيراد أو ربح مواز. 
ربــمــا أكــثــر مـــا فـــي الــتــقــريــر تــنــاقــضــاً مـــع الــمــصــلــحــة الــعــامــة للطبقة 
الــعــامــلــة، هـــو اعــتــبــار زيـــــادة الأجـــــور والــــرواتــــب عــبــئــأ عـــوضـــاً عن 
اعــتــبــارهــا مــهــمــة وأولـــويـــة يــجــب أن تتنطح لــهــا الــنــقــابــات وتــدافــع 
عنها!. حيث أننا في مرحلة تنتهج فيها الحكومة، سياسة تثبيت 
الأجــور عند حــدود شديدة التدني، بينما تقوم بتحرير الأسعار 
وإزالـــــة بــقــايــا الـــدعـــم!. وهــــذه الــســيــاســة فــي إدارة الــحــكــومــة للمال 
العام الــذي ينتجه عمال سورية، ومنتجيها كافة، يجب أن تلقى 
مواجهة ورفضاً من ممثلي الطبقة العاملة، وهذا ما لم يتم. زيادة 
الــرواتــب أصبحت مطلباً ملحاً وأســاســيــاً لسد الــفــجــوة بين الحد 
الأدنى للأجور )13760 ل.س( والحد الأدنى لمستوى المعيشة 

)يقارب 75 ألف ل.س قبل رفع الأسعار الأخير(. 

القوى العاملة السورية تنتج وتأخذ 20% فقط
يخلص التقرير بأنه لا مصلحة لنا فــي زيـــادة الــرواتــب والأجـــور، 
مع العلم أن العجز في الموازنة العامة للدولة لم يأتي من ضخامة 
الإنــفــاق،  بــل جــاء بسبب ضآلة الــمــوارد التي سببتها قــوى النهب 
والــفــســاد الــتــي تــســتــحــوذ عــلــى أكــثــر مـــن 30% مـــن الـــدخـــل الــقــومــي. 
والــتــي يــجــب أن تعتبر مــصــادرة أمــوالــهــا الــمــصــدر الأول لــلــمــوارد، 
وليس التعدي على أجور العاملين. والتقرير لا يلحظ هذه المسألة 
مع أنه يقر بالارتفاع المستمر للأسعار وبالتراجع المستمر للقدرة 
الشرائية للأجور، وبالاختلال في الــتــوازن بين الأجــور والأربــاح 
الذي أصبح في الأزمة 20% للأجور مقابل 80% للأرباح. كان على 
ــــرورة حـــل الــتــفــاوت الــكــبــيــر فـــي تــوزيــع  الــتــقــريــر أن يــنــطــلــق مـــن ضـ
الدخل بين الأجــور والأربــاح، داعياً ليس فقط إلى زيــادة الأجور 
بشكل مستمر، بل إلى زيادة تحصيل  المال العام من أموال الربح 
الكبير -الشرعي وغير الشرعي- وتخصيصها للإنتاج والمنتجين.

توصيف غير صريح
 يــرى التقرير أنــه ينطبق على ســوريــا نــمــوذج الــدولــة المتدخلة 
الــتــي تعمل لــضــمــان مــصــالــح الــشــرائــح الأكــبــر مــن الــشــعــب، العمال 
ــــذا الـــتـــوصـــيـــف لــلــنــمــوذج  والــــفــــاحــــون وصــــغــــار الـــكـــســـبـــة. يــعــتــبــر هـ
الاقتصادي السوري الحالي، توصيفاً غير دقيق، أو غير صريح. 
ينبغي عــلــى ممثلي الــعــمــال أن يــتــســاءلــوا، كــيــف تــكــون السياسة 
الاقتصادية قائمة على )الدولة المتدخلة لصالح العمال والفلاحين 
والفئات الأوسع..( طالما أن أصحاب الربح يحصلون على %80 
مــن الــدخــل، على حــســاب الطبقة الــعــامــلــة؟!. وطــالــمــا أن السياسة 
تــعــمــل بــشــكــل واضـــــح عــلــى الــتــخــلــي عـــن دور الـــدولـــة الاقــتــصــادي 
الاجتماعي، وأبرز ما يوضح ذلك التخلي التدريجي عن الدعم في 
أهم القطاعات الاقتصادية، كما في قطاع المحروقات والاعتماد 
على القطاع الخاص لتولي مهمات كبرى من هذا النوع؟! وهذا 

على سبيل المثال لا الحصر. 
إن تــوصــيــف مــمــثــلــي الــعــمــال لــلــواقــع الاقـــتـــصـــادي تــوصــيــفــاً دقــيــقــاً 
وموضوعياً، هو الخطوة الأولى لوضع مهمات دقيقة وضرورية. 
لذلك فإن التقرير لم ينجح في التوصيف ولا في صياغة المهمات 
الــضــروريــة، ولا يعتبر تــقــريــراً يــقــدم رؤيـــة بــديــلــة عــن السياسات 

الاقتصادية التي أرهقت الطبقة العاملة قبل غيرها.
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ǧǧ                               أبو فهد
ــا ومــجــتــمــعــنــا بـــحـــاجـــة إلـــــى حــركــة  إن بــــادنــ
نــقــابــيــة قـــويـــة ومــــؤثــــرة، تـــدافـــع عـــن مــصــالــح 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة بــــــجــــــرأة وجـــــــديـــــــة، وهــــــذا  ــبــ الــــطــ
ــيـــع الــــمــــواطــــنــــيــــن و الـــتـــقـــدمـــيـــيـــن  ــلـــب جـــمـ مـــطـ
لأنـــهـــم يـــعـــون تــمــامــاً أنــــه فـــي مــواجــهــة قــوى 
الــســوق المنفلتة مــن عقالها والــتــي أضحى 
لها ممثلوها الرسميون ومطالبها الواضحة 
لابد من حركة شعبية عمالية عالية التنظيم 
قوى  تمارسها  الــتــي  الضغوطات  لمواجهة 
السوق المحلية، وبطبيعة الحال فالنقابات 
ــــدور لأنــهــا تملك  مــرشــحــة لأن تــلــعــب هـــذا الـ
الــذي  والــكــادر  والتقاليد  والتجربة  الخبرة 

يسمح بذلك.
ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة يــــجــــب أن يـــــقـــــال إنــــــــه رغــــــــم كــل 
الملاحظات الانتقادية التي يمكن أن توضع 
عــلــى عــمــل الــنــقــابــات خـــال الــفــتــرة الماضية 
بشكل عام، إلا أنها ظلت تعبر في برامجها 
وطــروحــاتــهــا عـــن بــرنــامــج الـــقـــوى الشعبية 
الــجــمــاهــيــريــة الــمــتــنــاقــض مـــع بــرنــامــج قــوى 
الـــســـوق الــمــدعــومــة مـــن قــبــل قــــوى الــعــولــمــة 
الــمــتــوحــشــة، حــتــى لـــو بــقــيــت هــــذه الــبــرامــج 
فـــي مــعــظــمــهــا قـــاصـــرة فـــي مــجــال الــمــمــارســة 

والتطبيق على أن تحقق نفسها.
إن هذا الخلل يمكن تصحيحه، وإذا تم ذلك 
فـــســـتـــزداد فــعــالــيــة الــنــقــابــات، وســتــبــرز على 
الساحة السياسية فــي الــبــاد قــوة هامة لا 
يستهان بها، لها رأيها المتميز الــذي يمكن 
أن يشكل قاسماً مشتركاً بين قوى وطنية 

وتقدمية كثيرة.
ولتصحيح هذا الخلل، لابد من أمور يجب 
تثبيتها وتــأكــيــدهــا وأمـــــور يــجــب الانــطــاق 

نحوها بشجاعة:
- فوحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية 
هــي رصيد هــام تــم تحقيقه تاريخياً بفضل 
ــلــــصــــة لــــــقــــــوى عـــــــديـــــــدة وهـــــامـــــة  جــــــهــــــود مــــخــ
وهــــــو أمــــــر لا يـــمـــكـــن ولا يــــجــــوز الـــتـــفـــريـــط 
بــه مهما جـــرى، فــهــذه الــوحــدة هــي ضمانة 
الانتصارات اللاحقة التي يجب أن تحققها 

الطبقة العاملة وحركتها النقابية.
- ولـــــضـــــمـــــان هــــــــذه الـــــــوحـــــــدة لاحــــــقــــــاً لابــــد 
مــــــن تــــوســــيــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل 
ــابــــي، الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــســـمـــح بـــاخـــتـــيـــار  ــقــ ــنــ الــ
أفـــضـــل الــمــنــاضــلــيــن الــنــقــابــيــيــن إلــــى الــمــواقــع 
ــــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن انـــتـــمـــاءاتـــهـــم  ــــاديـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الفكرية والسياسية، لذلك لابد من الابتعاد 
عـــن بــعــض الــمــمــارســات الــســابــقــة المرتبطة 
بالقائمة المغلقة وبالضغوطات التي تمارس 
على بعض المرشحين لسحب ترشيحاتهم 
فـــي آخــــر لــحــظــة، كــمــا أن الــحــيــاة أثــبــتــت أن 
الانــتــمــاء الــســيــاســي لــلــمــرشــح الــنــقــابــي ليس 
شـــرطـــاً كــافــيــاً لاخـــتـــيـــاره إلــــى مـــوقـــع قــيــادي 
بغض النظر عن مواصفاته الشخصية وعن 

درجة ثقة القواعد العمالية به.
- إن التعبير عن المصالح الحيوية للطبقة 
الــعــامــلــة لا يــمــكــن أن يــتــفــق وبــــأي شــكــل من 
الأشكال مع ما كان يقال سابقاً ويــروج له 

بأن النقابات والحكومة فريق عمل واحد.
إن الــحــركــة النقابية فــي ســوريــة لها تاريخ 
مــجــيــد وهــــي قــــــادرة عــلــى رغــــم الــصــعــوبــات 
ــلـــمـــشـــكـــات الـــتـــي  كـــلـــهـــا أن تــــجــــد الــــحــــلــــول لـ
تنتصب أمامها بما يخدم المصلحة الوطنية 
الــمــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً عــمــيــقــاً بــمــصــالــح الطبقة 

العاملة.
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المطلوب من الحركة النقابية

من الأرشيف
العمالي

المتقاعدون والضمان الصحّي.. عش كريماً أو مت عزيزاً!!

عوضاً عن تكريم 
المتقاعد أسوةً 

بالدول التي 
تحترم نفسها، 

نحن نقول له: 
»مت قاعداً«!!

لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً عن العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً في 
يَ  عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية، وذلك تحت ما سُمِّ

التأمين ضد المرض والشيخوخة.

ǧǧضيا اسكندر

ــذا الـــحـــق بــفــضــل نــضــالاتــهــا  وقــــد حــصــلــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى هــ
المتراكمة؛ والتي كان لها بالغ الأثر في تطور التأمين الصحي. 
ولا شـــكّ أن الـــــدول الاشــتــراكــيــة قــبــل انــهــيــارهــا كـــان لــهــا السمعة 
العطرة في الضمان الصحي الشامل من دون استثناء. وما زال 
الــمــعــمّــرون فــي تلك الــبــلــدان يــتــذكّــرون بحسرة ومــــرارة مجّانية 

الطب أيام الزمن الجميل.

دائرة الخطر الصحي
ســوف نغفل في هــذا المقال مثالب التأمين الصحي في سورية 
ومـــعـــوقـــاتـــه ومـــــا يـــواجـــهـــه الـــمـــشـــمـــولـــون بـــالـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي مــن 
مــشــكــات، ونــقــتــصــر فـــي تــنــاولــنــا عــلــى إحـــــدى شـــرائـــح المجتمع 
السوري المظلومة المحرومة من الضمان الصحي. وهم الذين 
أفـــنـــوا عــمــرهــم وصــحــتــهــم بــالــعــمــل فـــي خــدمــة الـــوطـــن والــمــجــتــمــع، 
وأقـــصـــد بــهــم الــمــتــقــاعــديــن. كــــون هــــذه الــشــريــحــة بـــأمـــسِّ الــحــاجــة 
للضمان الــصــحــي، لأنــهــا الفئة الأكــثــر إصــابــةً بــالأمــراض والأكــثــر 
حاجةً للرعاية الصحية بعد إحالتهم على المعاش. فهم دائماً في 
دائرة الخطر الصحي، ويكاد لا ينجو متقاعد من مرض وتالياً 

من تناول الأدوية.  
لقد صدر المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 2011/4/3 القاضي 
ــعـــام  ــاع الـ ــقــــطــ ــاعـــدي الـــــدولـــــة والــ ــقـ ــتـ بــتــشــمــيــل )500 ألـــــــف( مــــن مـ
والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي، 
عــلــى أن تــتــحــمــل الــــدولــــة 62.5% مـــن الــقــســط الـــســـنـــوي لــلــتــأمــيــن 
المتقاعد ويقطع من معاشه.  يتحمّله  والبقية  للمتقاعد  الصحي 
وقــــد أكــــد آنـــــذاك رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال الــســابــق 
»محمد شعبان عـــزوز« أنــه لــن ينتهي هــذا الــعــام )التصريح في 
بـــدايـــة عـــام 2011( قــبــل أن يــكــون الــمــتــقــاعــدون قـــد تـــم تشميلهم 
بقانون التأمين الصحي ليصار بعدها إلى تشميل عائلاتهم. وها 
قد مضى على هذا التصريح أكثر من ثلاث سنوات ولم نلحظ 

أيّ طحين!!. 

أشباه التجّار
قــد يتساءل البعض: مــا حاجتنا إلــى الضمان الصحي طالما أن 
الــمــشــافــي الــعــامــة تستقبل الــمــرضــى مــجــانــاً فــي أغــلــب محافظات 
القطر؟ الإجابة بكل بساطة لأن تلك المشافي مع الأسف لم تعد 
تقدّم الخدمات ذاتها التي كانت تقدّمها سابقاً؛ فخدماتها أصبحت 
مـــحـــدودة جـــــداً، وبــعــضــهــا مـــأجـــور وهــــي بـــاتـــت مـــراكـــز لاصــطــيــاد 
المرضى إلى العيادات والمشافي الخاصة، وابتزازهم مادياً حتى 
الرمق الأخير، فالطبيب موظف في مشافي الدولة ودوامه ساعة 
أو أقل يومياً ليذهب إلى عيادته. وأصبح الكثير من الأطباء أشبه 
بــالــتــجــار. حــتــى أن الــعــديــد مــن الــمــقــالات ظــهــرت مـــؤخـــراً يطالب 

كتّابها بضرورة شمول مهنة الطب بأحكام قانون التجارة.

»طيب شو الحل«
وقد أجرت »قاسيون« لقاءات عدّة مع بعض المتقاعدين ليدلوا 

بدلوهم عن أوضاعهم فكان التالي:
الــمــتــقــاعــد إبــراهــيــم بــو شــعــان: »يـــا أخـــي الله وكــيــلــك راتــبــي بعد 

الــزيــادة الأخــيــرة لا يتعدّى الـــ )27( ألــف ليرة، أُنفق ربعه على 
الأدوية. فماذا سيبقى للأكل والشرب والمواصلات؟ ناهيك على 
أنه لديّ ثلاثة أبناء في الجامعة! وأنتم في )قاسيون( تقولون 
بــأن الحدّ الأدنــى للراتب يجب ألّا يقلّ عن الـــ )70( ألــف! طيب 
شــو الـــحـــلّ؟ - وزفـــر بــحــرقــة مــتــابــعــاً - اوووف عــوجــة يــا أخــي 
عــوجــة، عــوضــاً عــن تكريم المتقاعد أســـوةً بــالــدول الــتــي تحترم 

نفسها، نحن نقول له: )مت قاعداً(..!«.
ــالـــب جـــامـــعـــي(: »والـــــــدي مــتــقــاعــد مــنــذ خمس  ولـــيـــد عــبــد الله )طـ
سنوات، وقد أٌجرِيتْ له عملية قلب مفتوح منذ عامين كلّفتنا ما 
يقارب الـ)400( ألف ليرة. وما يحزّ بالنفس من ألم أنه لو كان 
على رأس عمله لما دفع ليرة واحدة، فقد كان مشمولًا بالضمان 
الصحي. تخيّل أنــه وخــال أيــام تم )تشليحه( كل ما قبضه من 
تعويض مكافأة نهاية الخدمة للمشفى، بعد أكثر من ثلاثين عاماً 
قضاها فــي خــدمــة الــوطــن! وتــســاءل بــمــرارة: حقيقةً أنــا لا أفهم 
لماذا لا يشمل الضمان الصحي المتقاعد إضافةً إلى أولاده الذين 

ما زالوا برعايته؟!«.

طلب استرحام للجمعيات
المتقاعدة فــدوى سليم: »لقد شارفتُ على الرحيل يا بنيّ! فقد 
تجاوزتُ الثمانين، والحمد لله لا أعاني من مرض عضال حتى 
الآن. التقاعد نعمة يــا ولـــدي، لا أحــد يتمنّن عــلــيّ، لا أولاد ولا 
أقارب ولا جيران.. راتبي يكفيني، صحيح أنه هزيل ولكن )يكتّر 
خير الله( وقبّلت ظاهر كفها ولمست جبينها شاكرةً وأضافت: 
ولكن ما يخيفني أن أضطر، لا سمح الله، إلى مشفى وأدوية وما 
إلى ذلــك.. عندها ستحلّ المصيبة، فالمتقاعدون غير مشمولين 

بالضمان الصحي يا حسرتي..«.
المتقاعد زهير أبو سمره: »بعد حوالي أربعين عاماً في خدمة 
الوطن، بعد أن تتلمذتْ على يــديّ أجيال من الشباب والصبايا 
وتخرّجتْ، فقد كنت مدرّساً تنقّلتُ في أكثر مدارس المحافظة.. 
بعد كل هذا أضطرّ مؤخّراً إلى تقديم طلب استرحام إلى إحدى 
الجمعيات الخيرية التي تتبع لإحدى شركات الخليوي لأتمكّن 
مــن الـــعـــاج؟! أيّ قــهــرٍ وأيّ ذلّ هـــذا! لــم أكـــن أتـــوقّـــع يــومــاً أنني 
سأصل إلى أرذل مراحل العمر بهذه الصورة البشعة. يا حيف! 

الله يلعن هالزمن..«. 

ردّ الجميل
 أخــيــراً نــقــول: لــمــاذا يعتبر التقاعد فــي الــبــلــدان المتقدمة فرصةٌ 
يــنــتــظــرهــا الإنــــســــان لـــكـــي يـــعـــود لـــمـــمـــارســـة هـــوايـــاتـــه ونــشــاطــاتــه 
السابقة في الرياضة والقراءة وحضور المسرحيات والأمسيات 
الموسيقية؛ وممارسة مختلف النشاطات الثقافية والسفر حول 
ــا عــنــدنــا يــصــبــح الــعــالــم مــوحــشــاً و بــغــايــة الــكــآبــة أمـــام  الـــعـــالـــم.. أمــ

المتقاعدين؟!.
إن الشخص الــذي قضى حياته يعمل ويدفع ضرائبه كاملة من 
دخــلــه، مــن حقه علينا أن نــقــدّم لــه الــحــدّ الأدنـــى مــن ردّ الجميل، 
ــنــاً صــحــيــاً 100% بــعــد تــقــاعــده، الأمـــر الـــذي يجب  بـــأن يــكــون مــؤمّ
أن نسعى لتطبيقه على الجميع، حتى لــو لــم يــكــونــوا موظفين 
في القطاع العام، لنصل إلى مرحلة يشمل فيها التأمين الصحي 

جميع المواطنين ومن دون استثناء. 



قاسيون ـ العدد ٦٩٤ الأحد ٢٢ شباط ٢٠١٥ شؤون عمالية04

العاملون في دير الزور حرمانٌ من الراتب وحصارٌ قسري

ǧǧمراسل قاسيون

لــقــد شــمــل هــــذا الـــحـــصـــار الـــقـــســـري أيـــضـــاً ليس 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــقــيــمــيــن فــــي الـــحـــيـــيـــن فــــقــــط، بــل 
حـــتـــى الـــمـــهـــجـــريـــن مــنــهــم فــــي ريـــــف الــمــحــافــظــة، 
ــــث مـــنـــعـــوا  ــيـ ــ ــــات الأخـــــــــــــــرى، حـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ وفـــــــــي الـ
الــتــي تسميهما  إلــى الحيين  دخـــول المواطنين 
تنظيم داعــش الإرهابي )بــاد الكفر( وخاصةً 
الــمــعــلــمــيــن والـــمـــعـــلـــمـــات والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي دوائـــــر 

الدولة..
ــــي مــع  ــــوالــ ــتــ ــ وهــــــــــــؤلاء لـــلـــشـــهـــر الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى الــ
الــمــتــقــاعــديــن فــي الــحــيــيــن لــم يــقــبــضــوا رواتــبــهــم، 
ــتــــواصــــل مــــع دوائـــــرهـــــم،  ــا لــــم يــســتــطــيــعــوا الــ كـــمـ
ـــــروف  ــــي ظـ ــهــــم أن يــــعــــيــــشــــوا فــ فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لــ
الأزمــة الخانقة، وفــي ظل الارتــفــاع اللامحدود 
والــيــومــي لــأســعــار والانــخــفــاض المستمر في 

القيمة الشرائية لليرة السورية..!

جسرٌ جوي..!؟
قـــد  الـــــمـــــســـــؤولـــــة  الـــــجـــــهـــــات  ــعـــــض  ــ بـ ــانــــــت  كــــ وإذا 
استجابت خجولةً، وبعد جهدٍ جهيد ومطالبات 
ــالــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  مـــســـتـــمـــرة مـــــن بــــعــــض الــــفــــعــ
الــتــي شنها ناشطون  الحملة  والسياسية، ومــع 
ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ووعـــــدت  عـــلـــى وســ

بــتــســيــيــر رحــلــتــيــن جــويــتــيــن لــتــحــمــل حـــوالـــي 40 
طناً من المواد الغذائية للمحاصرين في الحيين، 
ــــوالـــــي 400  ألـــف  فـــهـــي لا تـــكـــفـــي لـــســـد رمــــــق حـ
مواطن، وطالب الأهالي باستمرار إيصال المواد 
ــيـــر الاتـــــصـــــالات الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــي  الـــــازمـــــة، وتـــوفـ
تسمح بالتواصل الإداري، وتسمح للمواطنين 
الاطــمــئــنــان عــن أســرهــم وأهــالــيــهــم الــمــحــاصــريــن، 

والعمل على تأمين الطرقات وحمايتها..

ظروف الاستثنائية 
لا شــك أن الأزمـــة الــتــي تمر فيها الــبــاد، ومنها 
الحصار المفروض على بعض المناطق من هذا 
الطرف أو ذاك.. قد كشف هشاشة العلاقة بين 
الــنــقــابــات ومــنــتــســبــيــهــا مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــدولــة 
، كــمــا كــشــف هــشــاشــة الــنــظــم الإداريـــــة والــمــالــيــة، 
وعــــــــــدم قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــــظـــــروف 
الاســتــثــنــائــيــة؛ والـــتـــي تــتــطــلــب حـــلـــولًا استثنائية 
ســــواء فـــي الــمــحــافــظــة أم فـــي أســالــيــب الــتــواصــل 

مع المركز..
ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ ــــل الـــــــمـــــــثـــــــال: الــــــــربــــــــط الــ ــيـ ــ ــبـ ــ وعـــــــلـــــــى سـ
الإلـــكـــتـــرونـــي وهــــــذا لا يـــتـــوافـــر إلّا فــــي دوائـــــر 
ــدنــــي، فــــا يــســتــطــيــع أيَّ مـــعـــلـــم أو  ــمــ الـــســـجـــل الــ
عامل الحصول على وثائقه إلّا فــي محافظته، 
وأيضاً على سبيل المثال معلمو دير الزور منذ 

يستمر الحصار الداعشي على حيي الجورة والقصور منذ حوالي شهرٍ ونصف، اللذين ما 
زالا تحت سيطرة الدولة، وهذا الحصار تم بإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية 

والمحروقات والأدوية وأبسط ما يحتاجه الإنسان.. كما شمل قطع الاتصالات بأنواعها 
كافة..!

ــــراءات  ســـنـــوات قــبــل الأزمـــــة جـــرى اتـــخـــاذ الإجــ
ــاقـــات مــن  ــتــــام رواتـــبـــهـــم عـــبـــر بـــطـ لــتــحــويــل اســ
الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة، بـــل أن بــعــضــهــم قـــد استلمها 
لكنها لم تفعَّل، والغالبية لم يستلموها وجرى 

إيقاف الإجراءات دون بيان أسبابٍ مقنعة..

أين النقابات؟
ويــتــســاءل الــمــعــلــمــون والــمــعــلــمــات الــمــهــجــرون، 
ــــة مــــن عــمــال  ــــدولـ ــذلــــك بــقــيــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـ وكــ

ومـــهـــنـــدســـيـــن وأطــــــبــــــاء وغـــــيـــــرهـــــم.. أيـــــــن نـــقـــابـــة 
ــلــــمــــيــــن.. وأيـــــــــن بـــقـــيـــة الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  الــــمــــعــ
ــــرى ودورهــــــــا فــــي الــتــعــبــيــر عــن  ــ والــمــهــنــيــة الأخـ
التي  مــعــانــاة منتسبيها، والـــدفـــاع عــن حقوقهم 
القانون والدستور وأهمها حق الحياة  يكفلها 
وقبض أجورهم ورواتبهم؟ كما يطالبون أن 
تـــصـــرف رواتـــبـــهـــم فـــي الــمــنــاطــق والــمــحــافــظــات 
التي هجروا إليها قسراً، أو حددوا مكان عملهم 

فيها ليبقى لهم أمل في الحياة على الأقل..!!. 

90 ألف مدرّس 
تونسي يدخلون 
في إضراب عام

دخــــــــــل مــــــــدرســــــــو الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــثـــــانـــــوي 
والإعدادي الذين يفوق عددهم الـ 90 
ألف مدرس في إضراب عام ليومين، 
وذلــــك احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم استجابة 

وزارة التربية لمطالبهم المهنية.
ووفــــق مـــا أكــــده الــكــاتــب الـــعـــام لنقابة 
الــتــعــلــيــم الــثــانــوي »لــســعــد الــيــعــقــوبــي« 
ــــذا  ــــدر، فـــــــــــإن هــ ــــصــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــح لــ ــــريــ ــــصــ فــــــــي تــ
الإضـــــراب جـــاء نتيجة عـــدم الــتــوصــل 
إلـــــــــــى حـــــــــل مـــــــــع الـــــــــطـــــــــرف الــــــــــــــــــــوزاريّ 
ولـــــــــوح الــــيــــعــــقــــوبــــي بــــإمــــكــــانــــيــــة تــنــفــيــذ 
ــلــــت  واصــ حـــــــال  ــــي  فــ إداري  إضـــــــــــراب 
ــــوزارة رفــضــهــا الاســتــجــابــة لمطالب  الـ

المدرسين.
 وقـــــــال إن الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــة ســتــقــرر 
شكل الإضــراب في اجتماعها بتاريخ 
ــيــــراً  ــــر الـــــــــجـــــــــاري، مــــشــ ــهـ ــ ــــشـ 22 مـــــــن الـ
ــــات  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــة تــــعــــلــــيــــق الامـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إلـــــــــى إمـ
ــــرورة  ــــضـ الـ اقـــتـــضـــت  والــــــــــــدروس إذا 
ــــك. وتـــتـــمـــثـــل مـــطـــالـــب الـــمـــدرســـيـــن  ــذلـ ــ لـ
أســاســاً فــي تمكينهم مــن مستحقاتهم 
الـــمـــتـــبـــقـــيـــة بــــذمــــة الــــــــــــــوزارة، وخــــاصــــةً 
مــنــحــة الـــعـــمـــل والــــســــاعــــات الإضـــافـــيـــة، 
ــــل ال﻿اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة والــــــــــــقــــــــــــرارات  ــيــ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ وتــ
الــــتــــي تــتــضــمــن  فـــــي 2014  الــــمــــتــــخــــذة 
قيمة  المنح، ومراجعة  قيمة  مراجعة 
الــتــرقــيــات ومــنــحــة الإنـــتـــاج بــالإضــافــة 
إلى التكاليف الأخــرى، وإعــادة منحة 
الـــســـكـــن بــالــنــســبــة لــلــمــديــريــن الـــتـــي لــم 
تصرف منذ ثلاثين سنة وأيضاً منحة 

الإدارة.

الأجور وساعات العمل الطويلة لعمال مراكز التدريب في الأردن
في أحدث تقريرٍ للـ»المرصد 

العماليّ« تضمن دراسة متكاملة عن 
الظروف التي يعمل فيها العاملون 
في مراكز تدريب السواقة من حيث 
الأجور وساعات العمل وحصولهم 

على الإجازات السنوية والمرضية، 
وتمتعهم بالتأمينات الاجتماعية 
في الضمان الاجتماعيّ وغيرها من 

الحقوق العمالية الأساسية.

واعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر حـــســـب الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
نصت عليها التشريعات العمالية الأردنية 
ــلـــة فــــــي قــــــانــــــون الــــعــــمــــل وقـــــانـــــون  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
ــــاعـــــي والأنـــــظـــــمـــــة ذات  ــــمـ ــتـ ــ ــــان الاجـ ــمـ ــ ــــضـ الـ
العلاقة أن انخفاض أسعار التدريب وقلة 
الــعــمــل فـــي فــصــل الــشــتــاء، وغـــيـــاب الـــدور 
الـــحـــقـــيـــقـــيّ لـــنـــقـــابـــتـــيّ الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــنــقــل 
السيارات،  الــبــري والميكانيك وأصــحــاب 
ــــال فــصــل  ــلـــة خــ وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـ
الصيف، وحرمان غالبيتهم من الإجازات 
الــســنــويــة والــمــرضــيــة والــرســمــيــة وحقهم 
فـــي الاشـــتـــراك فـــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ــتــــحــــديــــات الــــتــــي يــــعــــانــــي مــنــهــا  ــم الــ ــ ــ مـــــن أهـ

العاملون في تلك مراكز.

إنشاء نقابة منفصلة لهم
تأسست الجمعية الأردنية لمراكز تدريب 
ــــام 2009،  ــلـــيـــن فـــيـــهـــا عــ الــــســــواقــــة والـــعـــامـ
ويــــبــــلــــغ عـــــــدد مـــنـــســـبـــيـــهـــا 100 مــــركــــز مــن 
أصل 186 مركزاً منتشرة في محافظات 
المملكة كــافــة كـــون الانــتــســاب لــهــا يعتبر 
ــاً. إذ جــــــــاء تـــأســـيـــســـهـــا نــتــيــجــة  ــ ــاريــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
الــمــشــكــات الــتــي يــواجــهــهــا الــعــامــلــون في 
العامة  النقابة  مــن  القطاع وإهمالهم  هــذا 
للعاملين في النقل البري إلى جانب نقابة 
أصــــحــــاب الــــســــيــــارات بـــحـــجـــة أن عـــددهـــم 

قليل.

ــــمـــــون عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــة أن  ــائـ ــ ــقـ ــ وطــــــالــــــب الـ
يــكــون لــهــم دوراً فــاعــاً فــي الاجــتــمــاعــات 
واتــخــاذ الـــقـــرارات الــصــادرة عــن الجهات 
ذات الــعــاقــة فــيــمــا يــخــص الـــقـــطـــاع، وأن 
ــا لـــخـــصـــوصـــيـــة  ــ ــ ــاذهـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــوا فـــــــي اتـ ــ ــاركـ ــ ــ ــــشـ ــ يـ
الــقــطــاع، وأن يــكــون للجمعية دوراً  هـــذا 
بالقطاع وتطويره  يتعلق  فيما  مــحــوريــاً 
أعــلــى للعاملين بالقطاع،  وتــحــديــد ســقــف 
مشيرين إلى أنهم حاولوا أكثر من مرة 
إنشاء نقابة منفصلة لهم غير أنهم قوبلوا 
بــعــدم الاعـــتـــراف بحقهم بــإنــشــاء نقابتهم 
الــمــســتــقــلــة، مــؤكــديــن أن نــقــابــتــيّ أصــحــاب 
الــــســــيــــارات ونـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــنــقــل 
الـــبـــري لا تــمــثــانــهــم بــشــيء كـــون عملهم 

يختلف تماماً عن عمل مكاتب التدريب.
ويــبــلــغ عـــدد الــعــامــلــيــن فــي مــراكــز تــدريــب 
السواقة بحسب الجمعية الأردنية لمراكز 
تدريب السواقة والعاملين فيها ما يقارب 
4000 مدرب منهم 86 مدربة يتوزعون 

على 186 مركزاً تدريبياً، جلهم في عمان 
والــزرقــاء واربـــد، وتحتل العاصمة عمان 
العدد الأكبر من مراكز التدريب بمجموع 
83 مـــركـــزاً، مــوزعــيــن فــي عــمــان الغربية، 

وماركا، وسحاب، وشمال عمان.

الأجور وساعات العمل
بشكل عام يمكن القول أن أجور العاملين 
في قطاع تدريب السواقة متواضعة جداً، 
إذ لا تــتــجــاوز غــالــبــيــتــهــا )350 ( ديــنــارا 
شـــهـــريـــاً، تــخــتــلــف بــحــســب طــبــيــعــة الــعــمــل، 
يعملون لأنفسهم،  حيث يوجد سائقون 
ــــم الــــذيــــن يـــمـــتـــلـــكـــون الــــســــيــــارات الــتــي  وهــ
يــعــمــلــون عــلــيــهــا، وهــنــالــك مـــن يــعــمــل وفــقــاً 
لنظام »الكومسيون«، وآخرون يعملون 

لدى أصحاب المراكز.
وتجدر الإشارة هنا أن العاملين في هذا 
الـــقـــطـــاع يــتــقــاضــون أجـــرهـــم وفـــقـــاً لــنــظــام 
الساعات لنظام الراتب الشهري، وطالب 

غالبية من تمت مقابلتهم أن يكون هنالك 
راتباً شهريا للعاملين في هذا القطاع بدلًا 
مــــن مــحــاســبــتــهــم وفـــقـــا لـــنـــظـــام الـــســـاعـــات، 
ــاء فــصــل  ــ ــنـ ــ ــبــــرريــــن ذلــــــك بـــقـــلـــة الـــعـــمـــل أثـ مــ
الــشــتــاء مــمــا قــد يحرمهم أكــثــر مــن نصف 
أجــــرهــــم الــطــبــيــعــي الأمــــــر الــــــذي قــــد يــدفــع 
المدرب للبحث عن عمل آخر يعوض فيه 

نقصان دخله في فصل الشتاء.
لا تقتصر الانــتــهــاكــات الــتــي يتعرض لها 
ــقـــطـــاع عــلــى  غــالــبــيــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذا الـ
انخفاض أجورهم فحسب، بل يمتد ذلك 
الى انتهاك آخر لحقوقهم يتمثل في عدم 
الــذي  الضمان الاجتماعي  فــي  اشتراكهم 
للسائقين، هذا  المطلب الأســاســي  يعتبر 
إلــى جانب عــدم تمتع غالبيتهم بالتأمين 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــدربـــيـــن  الـــصـــحـــي، وأشـــــــار الـ
الــــذيــــن تـــمـــت مــقــابــلــتــهــم، أنـــهـــم وفـــــي حـــال 
تـــعـــرضـــهـــم إلــــــى إصـــــابـــــة عـــمـــل يـــضـــطـــرون 

للعلاج على حسابهم الخاص.
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ǧǧخاص قاسيون

لم يكن منطق »الإضــراب الكبير« الذي 
أبناء الجولان السوري المحتل  خاضه 
ــــام 1982 خــــارجــــاً عــن  ــبـــاط عـ فــــي 14 شـ
الــمــألــوف فــي ثــوابــت الــشــعــب الــســوري. 
كان في أحد مدرجاته وتفسيراته تعبيرٌ 
عــــن الـــمـــقـــاومـــة والــــرفــــض الــشــعــبــي لأيـــة 
محاولة للمساومة والتنازل عن ارتباط 

الجولان بوطنه الأم.
قــرر  عــــام 1981  كـــانـــون الأول  فــفــي 14 
ــــونـــــي فــــيــــمــــا يـــســـمـــى  ــيـ ــ ــهـ ــ الــــكــــنــــيــــســــت الـــــصـ
بــــ»قـــانـــون الــــجــــولان«: )فــــرض الــقــانــون 
عــلــى  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  والإدارة  والــــقــــضــــاء 
هـــضـــبـــة الـــــــجـــــــولان(، وتــــشــــيــــر الــــخــــارطــــة 
الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة 
بــيــن الـــحـــدود الــدولــيــة مـــن 1923 وخــط 
الهدنة من 1974 كالمنطقة الخاضعة له. 
ــالـــقـــرار  لــــم يـــعـــتـــرف الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بـ
ــلــــس الأمــــــــــن الـــــتـــــابـــــع لــــأم  ورفــــــضــــــه مــــجــ
الـــمـــتـــحـــدة فــــي قــــــرار بـــرقـــم 497 فــــي 17 
كانون الأول 1981. وتشير وثائق الأمم 
ــــى مــنــطــقــة الـــــجـــــولان بــاســم  ــتـــحـــدة إلــ الـــمـ
)الــجــولان الــســوري الــمــحــتــل(. وقــد أكد 
مجلس الأمـــن فــي قــــراره أن الاســتــيــاء 
ــبـــول  ــقـ عــــلــــى الأراضــــــــــــــي بـــــالـــــقـــــوة غــــيــــر مـ
بــمــوجــب مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة واعتبر 
ــــرار الــكــيــان مــلــغــيــاً وبـــاطـــاً ومــــن دون  قـ
فــعــالــيــة قــانــونــيــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي؛ 
وطالبها باعتبارها قوة محتلة، أن تلغي 
قرارها فوراً. مع ذلك لم يفرض مجلس 
الأمن العقوبات على الكيان بسبب قرار 
الضم غير القانوني. من الناحية العملية 
أدى )قانون الجولان( إلى إلغاء الحكم 
العسكري في الجولان ونقل صلاحيته 
لـــ»الــســلــطــات الــمــدنــيــة« الــعــاديــة وهـــو لم 
يغير شيئاً من الحكم العسكري للمنطقة 
إلا لــنــاحــيــة فـــــرض الـــهـــويـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــــن رفـــضـــوهـــا  ــــذيـ ــاء الـــــجـــــولان الـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى أبـ

بإضرابهم الكبير..

تقسيم وإغراق بالمستوطنين
ــــران 1967 اســـتـــولـــى  بـــعـــد عــــــــدوان حـــــزيـ
الكيان الصهيوني على 80% من مساحة 
الــــــجــــــولان، وجـــــــرى وضــــــع عــــــدة خــطــط 
استيطانية فيه. لكن الواقع الاستيطاني 
ظــــــل قـــــــاصـــــــراً عــــــن بـــــلـــــوغ تــــلــــك الـــخـــطـــط 
ــنـــهـــا خــــوف  ــيـ ــــن بـ ــــدة مــ ــديــ ــ ــارات عــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاعــ
ــقـــاء  ــبـ الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن فـــــي الـ
بمناطق حدودية قد تتحول إلى جبهات 

حرب في أي وقت.
ــــي »الــــوكــــالــــة  كـــــــان قــــســــم الاســــتــــيــــطــــان فــ
أعـــد مخططاً استيطانياً  الــيــهــوديــة«، قــد 
ــقــــوم عــلــى  لــــلــــجــــولان فــــي عــــــام 1969، يــ
زرع 50 ألف صهيوني، وإقامة »مدينة« 
ــــف  ــ ألـ تــــــســــــتــــــوعــــــب 30  الـــــــــــجـــــــــــولان  فــــــــــي 
مستوطن، تتحول إلــى »مــركــز سياحي 
وصناعي وبلدي في المستقبل«، بينما 
يــجــري تــوطــيــن 20 ألـــف مــســتــوطــن في 
مستوطنات ريــفــيــة، وقــد خطط لمعظم 
هــذه المستوطنات وفــق هــذا المشروع 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــجـــولان طــمــعــاً 

باستغلال السهول الصالحة للزراعة.
لــــجــــأت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال إلــــــى تــقــســيــم 
ــــة أجــــــــــــزاء: جـــنـــوبـــي  ــــاثـ الــــــجــــــولان إلـــــــى ثـ

ــتــــه 57 ألـــــــف دونـــــــــــم، وشـــمـــالـــي  ومــــســــاحــ
مساحته 13 ألف دونم، وأوسط مساحته 
400 ألــف دونـــــم. وهــنــاك ثلاثة تجمعات 
إليها  تتبع  رئيسية  كــبــيــرة  لمستعمرات 

بقية المستعمرات في الجولان وهي:
• مــســتــعــمــرة »كــتــســريــن«: وهـــي نقطة 
تــجــمــع لـــكـــل الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الــــواقــــعــــة فــي 

شمال الجولان المحتل.
• مستعمرة »خــســفــيــن«: مــســؤولــة عن 
ــعـــة  الـــواقـ ــيـــة  ــنـ الـــديـ الـــمـــســـتـــعـــمـــرات  إدارة 

جنوب ووسط الجولان المحتل.
• مــســتــعــمــرة »بــنــي يـــهـــوذا«: مخصصة 

لخدمة المستعمرات الجنوبية.

تاريخ الاستيطان الأسود
مـــنـــذ الــــعــــام 1967، قـــامـــت حـــكـــومـــة الـــعـــدو 
ــــرة مـــســـتـــوطـــنـــة. وفــــي  ــــشـ ــنــــاء ثـــــــاث عـ ــبــ بــ
ــقــــم ســــــــوى مـــســـتـــوطـــنـــة  لــــــم تــ عــــــــام 1970 
واحــدة هي »ناحل جــولان«، لكن وتيرة 
الاســـتـــيـــطـــان أخـــــــذت تـــشـــتـــد فــــي الأعـــــــوام 
الــتــالــيــة، حــيــث أقــيــمــت أربــــع مــســتــوطــنــات 
عام 1971، ومستوطنتان في عام 1972 
وضــعــت نـــواة إحـــداهـــا فــي الــعــام الــســابــق، 
وثلاثة مستوطنات أخرى عام 1973. تلا 
ذلــك في العام 1974 إقامة مستوطنتين، 
ــعــــام  الــ عـــــــام 1975، وفـــــــي  ــــي  فــ ومـــثـــلـــهـــمـــا 
مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات.  ثــــــــــــاث  أقــــــيــــــمــــــت   1976
ومستوطنة واحدة عام 1978، وبلغ عدد 
المستوطنات التي أقيمت في السبعينات 

نحو سبع عشرة مستوطنة.
فــــــــي الـــــثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــات، اســـــتـــــأنـــــفـــــت حــــكــــومــــة 
»الليكود« أعمال الاستيطان في الجولان، 
فــــأقــــامــــت فـــــي عــــــام 1980 مــســتــوطــنــتــيــن، 
وفـــي عـــام 1981 أربــــع مــســتــوطــنــات هــي: 
»مــيــتــســر« و»كــــدمــــات تــســفــي« و»كــيــلــع« 
ــــان«. وفـــــــي عـــــــام 1982  ــــشـ ــيـ ــ و»آلـــــــونـــــــي هـ
أقــامــت مستوطنة »تــمــرود« فــي الشمال، 
ومـــســـتـــوطـــنـــة واحــــــــدة فــــي الـــجـــنـــوب عـــام 
المستوطنات  1984. وبــذلــك وصـــل عـــدد 
الــتــي أقــيــمــت خـــال عــقــد الثمانينيات إلــى 
تسع مستوطنات. وقد توقف الاستيطان 
في الجولان بعد عام 1984، وحتى عام 

.1991
ــلـــــت  ــ ــــد واصـ ــقـ ــ أمـــــــــا فـــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، فـ
حــــــكــــــومــــــات الــــــــعــــــــدو الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة الــــعــــمــــل 
ــان فــي  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــســــيــــاســــة »الـــــــضـــــــم« والاسـ
الـــجـــولان. فــشــرعــت حــكــومــة »الــلــيــكــود«، 

الذكرى الـ33 للإضراب الكبير في الجولان المحتل.. تأكيد للهوية السورية!
قبل ثلاث وثلاثين 

عاماً، دخل السوريون 
في الجولان المحتل 
إضراباً عاماً وشاملًا 

دام ستة أشهر رفضاً 
لقرارات سلطات 

العدو الصهيوني بـ 
»ضم« الجولان إلى 

كيانه الغاصب، 
ورفضاً في الوقت ذاته 
للحصول على »الهوية 

الصهيونية« التي 
حاول الاحتلال 

فرضها على أصحاب 
الأرض.

أي انخراطٍ في 
ركبِ »قطار 

السلام العربي 
الصهيوني« 

هو ليس إلا 
»طبخة بحص« 

أثبتت العديد 
من التجارب 

فشلها

بـــرئـــاســـة إســـحـــق شـــامـــيـــر، تــطــبــيــق خطة 
ــــان، آريــــيــــل شــــــــارون، الــتــي  ــكـ ــ وزيــــــر الإسـ
أعــلــن عنها فــي عــام 1990، وهــدفــت إلى 
»توطين 22 ألــف يهودي في الجولان 

حتى عام 1992«.
وأعلنت الإذاعة الصهيونية في حزيران 
1991، أن 3200 وحـــدة سكنية جديدة 
يــجــري بــنــاؤهــا فــي الــجــولان، مما يمكن 
مـــن مــضــاعــفــة عـــدد الــمــســتــوطــنــيــن الــبــالــغ 
12 ألف مستوطن. وفي تقدير الصهاينة 
تنظمها  التي  الاستيطانية  الهجرة  فــإن 
الحكومة الصهيونية في الجولان تعني 
أن الكيان الصهيوني ليس بصدد إعادة 
الجولان إلى سورية. وقد عمدت وزارة 
الإســـكـــان الـــتـــي يــرأســهــا »شـــــــارون« إلــى 
ـــمــــادات مــخــصــصــة  ــتـ رفـــــع الـــحـــجـــر عــــن اعــ
ــــار مـــحـــلـــي فــي  ــاء ثــــاثــــة طــــــرق ومـــــطـ ــنـ ــبـ لـ

جنوبي الجولان.
في أيار 1993 ذكرت صحيفة »معاريف« 
ــنــــة مـــســـتـــوطـــنـــات  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أن »لــــجــ
ــــجـــــولان« قــــــررت إقــــامــــة مــســتــوطــنــتــيــن  الـ
جـــديـــدتـــيـــن فــــي الـــــجـــــولان، وقـــــــال أوري 
ــنــــة: »إن  ــلــــجــ ــلــــســــان الــ ــــاطـــــق بــ ــنـ ــ ــتــــر، الـ ــنــ هــ
الــمــســتــوطــنــات ســتــتــواصــل فـــي الــهــضــبــة، 
لأن الــــــجــــــولان حــــيــــوي لأمـــــــن وســــامــــة 

"إسرائيل" حتى في وقت السلم«.

العدو يستنزف ثرواتنا
وفــــــــق إحــــــصــــــاء »دائــــــــــــــرة الاســــتــــيــــطــــان« 
المنشور في 1994/12/22،  الصهيونية، 
ــــدد مـــســـتـــوطـــنـــي الـــــجـــــولان مــن  ارتــــفــــع عــ
الــيــهــود، خـــال عـــام 1994 بــنــســبــة %10. 
ــذلــــك وصـــــل عـــــدد الــمــســتــوطــنــيــن إلـــى  وبــ
ــــام 1994.  عـ بــنــهــايــة  مــســتــوطــن   16500
وتــــــــم فــــــي أوســـــــــــاط الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن فــي 
الـــجـــولان، تشكيل حــركــة جــديــدة تحمل 
ــــم »الــــهــــضــــبــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة« تــنــشــط  ــ اسـ
بين مستوطني الجولان، بهدف تقرير 

الاستيطان.
ــــي فـــي  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ كــــــمــــــا أقـــــــــــــــام الـــــــكـــــــيـــــــان الــ
الــتــســعــيــنــيــات مــنــتــجــعــات ســيــاحــيــة عــلــى 
الــشــاطــئ الــشــرقــي لــبــحــيــرة طــبــريــة بين 
ــيــــة ومـــســـتـــوطـــنـــة  ــــة الــــحــــاصــــل الــــعــــربــ ــــريـ قـ
ــزاً  ــ ــ ــــركـ ــ ــــك مـ ــ ــذلـ ــ ــ »دامــــــــــــــــــــــوت«. وأقــــــــــامــــــــــوا كـ
سياحياً قــرب تــل الــبــاروك، وتــبــدو هذه 
الــمــنــتــجــعــات كــمــراكــز اســتــيــطــانــيــة مؤقتة 
لـــبـــعـــض الــمــســتــوطــنــيــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا. 
الــعــدو الصهيوني  الــواقــع يستنزف  فــي 
ــــودة فـــي  ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــثـــــــــروات الــــــســــــوريــــــة الـ
الجولان السوري المحتل بشكلٍ كارثي 
على المنطقة الاستراتيجية بما تحتويه 
مــــيــــاه وأراض وزراعـــــــــــة وثــــــــروات  مـــــن 

باطنية بالغة الأهمية.

الهدوء الحذر..

ظلت الحدود السورية- الفلسطينية هادئة لعدة عقود، رغم الحروب الثلاثة التي 
خيضت على أراضي الجولان، حرب الخامس من حزيران 1967، وحرب تشرين التحريرية 

1973، وحرب الاستنزاف التي خيضت لاحقاً واستعادت أجزاء من الأرض،ومن ثم خاضت 
الحكومة السورية والجانب الصهيوني مفاوضات عرفت بـ»محادثات السلام« في 
تسعينيات القرن الماضي، من دون أن يجري الاتفاق على أية بنود محددة بينهما. 

مع بداية الأحداث في سورية، توقع مراقبون إعادة فتح جبهة الجولان من جديد، وطالبت 
عدة أحزاب في المعارضة الوطنية بذلك، لكن هذا الأمر لم يحدث. واستمرت الاعتداءات 

الصهيونية على الأراضي السورية أكثر من مرة. 
اليوم، وبعد 48 عاماً من احتلال الجولان، وما رافق تلك السنوات من متغيرات سواء 

على الصعيد الدولي أو الداخلي، فإن حقيقتين جليتين ترسختا بشكلٍ ثابت، أولهما: أن 
مسألة استعادة الجولان ضمن الظروف الدولية التي صار معها الكيان الصهيوني يمنى 

بهزائم عسكرية متلاحقة شمالًا وجنوباً باتت مسألةً محسومة. وثانيهما: أن أي انخراطٍ 
في ركبِ »قطار السلام العربي الصهيوني« هو ليس إلا »طبخة بحص« أثبتت العديد من 

التجارب فشلها.

لم يكن »الإضراب الكبير« الذي خاضه أبناء 
الجولان السوري المحتل خارجاً عن المألوف 

في ثوابت الشعب السوري. كان تعبيرٌ عن 
المقاومة والرفض لأية مساومة 

شؤون محلية
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ǧǧمهند دليقان

ــــة الـــــتـــــي تـــبـــدلـــت  ــــريـ ــــجـــــوهـ واحــــــــــد مــــــن الأمـــــــــــور الـ
ــــرات مــتــاحــقــة، ومــــن الــنــقــيــض إلــــى الــنــقــيــض،  مـ
هــي مسألة الــحــوار على الــعــمــوم، والــحــوار مع 

المسلحين على الخصوص. 
في السنة الأولى، كان مجرد طرح فكرة الحوار 
المسلحين جــرمــاً يطعن صــاحــبــه بوطنيّته  مــع 
وحــتــى بــقــدراتــه العقلية مــن جـــرّائـــه! فــي أواخـــر 
الــعــام الــثــانــي وبــعــد »جــنــيــف-1« أصــبــح الشغل 
الشاغل، ليس للإعلام الرسمي وشبه الرسمي 
الــــســــوري فـــقـــط، بـــل ولــلــمــســؤولــيــن الــســوريــيــن 
ــــداد »الــــــدولــــــة«  ــعـ ــ ــتـ ــ أيـــــضـــــاً هـــــو الــــحــــديــــث عـــــن اسـ
للحوار مع الجميع: »المسلحين والتنسيقيات.. 
وإلــــــــــخ« وبـــــــــدأ يـــــــــدرج مـــصـــطـــلـــح »الـــمـــصـــالـــحـــات 
ــنـــيـــة« الــــــذي تــمــظــهــر عـــلـــى الأرض لاحـــقـــاً  الـــوطـ
بشكل مجموعة ضيقة من الهدنات الميدانية في 
بعض الأحــيــاء. انــهــارت تلك الــهــدنــات بمعظمها 
وهو أمر طبيعي، فحين تجري هدنة في سياق 
ــــرب يـــعـــنـــي بــشــكــل  ــــحـ ــــرب فــــــإن اســــتــــمــــرار الـ ــــحـ الـ
طبيعي سقوط الــهــدن، وهــذا مــا جــرى. أي أنّ 
ما سمي بالمصالحات لم يتجاوز حتى اللحظة 
منطق الهدنة الميدانية و»استراحة المحاربين« 
لا استراحة المتقاتلين والمدنيين! فالمصالحة- 
إذا حــمــلــت مــعــنــاهــا الـــلـــغـــوي عــلــى الأقــــــل- فهي 
تــنــتــمــي إلــــى بــيــئــة الـــحـــل الــســيــاســي ولـــيـــس إلــى 
بــيــئــة »الـــحـــســـم« و»الإســـــقـــــاط«، فــالــمــصــالــحــة لا 
تفترض حل المشكلات المستعجلة فقط– مع 
أنّ المصالحات التي جرت لم تحل إلا جزءاً من 
هذه المشكلات- بل واتفاقاً على عودة الحياة 
إلــى دورتــهــا الطبيعية كــامــلــة، بما يتضمنه ذلك 

من خطة عمل لحل المشكلات القديمة العالقة.

قــبــل أن يـــــدرج مــصــطــلــح »الـــمـــصـــالـــحـــات« الـــذي 
يــتــضــمــن بـــداهـــة »حــــــــواراً مـــع الــمــســلــحــيــن« كــان 
الرائج هو »رغبة الدولة« الكبيرة بالحوار مع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة »الــوطــنــيــة والــمــعــتــدلــة« لأنّ 
»الـــحـــوار مــعــهــا بـــنـــاء« فـــي حــيــن أنّ الـــحـــوار مع 
الــمــســلــحــيــن »لا يــكــون إلا بـــالـــســـاح«.. غــيــر أن 
المفارقة تمثلت فــي أن أي حــوار جــدي بهدف 
الـــخـــروج الــشــامــل مـــن الأزمـــــة الــشــامــلــة لـــم يجر 
مــع قـــوى الــمــعــارضــة السياسية فــي حــيــن كانت 
الــهــدن شبه الهشة تتواصل مــع المسلحين في 
أكــثــر مـــن مــنــطــقــة لــتــبــرز صـــورهـــا عــلــى شــاشــات 

الإعلام بأنواعه.
ومــــع ظـــهـــور الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة خــــال الأشــهــر 
ــقــــاء مــوســكــو  الـــمـــاضـــيـــة، ومــــــن ثــــم مــــع انــــعــــقــــاد لــ
ــتــــه الأولــــــــــــــى، ومــــــــع طــــــــرح مـــــــبـــــــادرة دي  بــــجــــولــ
ليستعاد  الأدراج  ميستورا وتعديلاتها، فتحت 
منها »الحوار مع المسلحين« بطريقة مباشرة 
أحــيــانــاً وغــيــر مــبــاشــرة أحــيــانــاً أخــــرى، فــالإعــام 
الـــــرســـــمـــــي وشـــــبـــــه الـــــرســـــمـــــي والــــمــــحــــلــــلــــون مــن 
الدرجات الأولى حتى العاشرة يشتغلون على 
فكرة واحدة: »من تمثل هذه القوى المعارضة 

الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــريـــدون مــنــا أن نـــحـــاورهـــا؟« 
ــانـــت لا »تــــمــــون« عـــلـــى الــمــســلــحــيــن، فــمــا  وإن كـ
الــفــائــدة مــن الــحــوار معها؟ »الأولــــى أن نحاور 
المسلحين أنفسهم«، »ونحن نقوم بذلك بالفعل 
عبر المصالحات الوطنية«، و»هذه المصالحات 

هي الحل السياسي كما نراه«!!
ــــإنّ الــمــتــشــدديــن هــــــؤلاء، رفــضــوا  بـــكـــامٍ آخـــــر، فـ
الحوار مع المسلحين في وقت كان ذلك ممكناً 
ومطلوباً، وأقبلوا على حوار شكلي مع القوى 
السياسية بانت شكليته وعدم جدية النظام فيه 
مــن خـــال تملصه مــن تنفيذ جميع الــتــوصــيــات 
الـــتـــي شــــــارك فــــي صــيــاغــتــهــا ووافــــــــق عــلــيــهــا فــي 
اللقاء الــتــشــاوري تموز 2011. بعد ذلــك وحين 
لم يعد ممكناً التملص من استحقاق الحوار مع 
القوى السياسية، أصبح الحوار مع المسلحين 
هو الأمر المهم والممكن والعقلاني والوطني، 
ــــر »الـــــــمـــــــصـــــــالـــــــحـــــــات«، وتــــــحــــــولــــــت الـــــقـــــوى  ــ ــبـ ــ ــ وعـ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــارضـــة »الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــقـــانـــيـــة 
والمعتدلة« إلــى قــوىً بــا وزن ولا أهمية ولا 

ضرورة للحوار معها..
إلـــى نقيضه يثبت  النقيض  التقلب مــن  إنّ هـــذا 

أنّ المتشددين يرفضون الحوار بجميع أشكاله 
وأنواعه وأطرافه، وقبولهم به في هذا الظرف 
أو ذاك هو انحناء للعاصفة ومراوغة لها، علّها 
تــمــر دون تــقــديــم أيـــة تـــنـــازلات جــديــة، يقتضيها 
خروج سورية واحدة موحدة من أزمتها، عبر 

آليات الحل السياسي.
أضـــف إلـــى ذلـــك أنّ الــتــقــلــب بــالــشــعــارات يعكس 
مــــدى احــــتــــرام مــطــلــقــي هــــذه الـــشـــعـــارات لــعــقــول 
ــنـــاس، وبــــالأحــــرى مــــدى عــــدم احــتــرامــهــم! أي  الـ
أن هؤلاء يطلقون الشعار الذي يواجهون فيه 
الآخـــر بــغــض الــنــظــر عــن قــواعــدهــم الجماهيرية 
ــا فـــي هــــذا الـــتـــقـــلـــب.. ربـــمـــا هــــذه هـــي آخــر  ورأيــــهــ

اهتماماتهم؟
ــــو أن بـــعـــض الـــمـــتـــشـــدديـــن يـــحـــاولـــون  الـــمـــهـــم هـ
ــــل الأزمـــــــــــة ســــيــــاســــيــــاً،  ــــود حــ ــهـ ــ ــأريــــــض جـ ــ الآن تــ
والـــهـــروب مـــن تــحــويــل لـــقـــاءات مــوســكــو، مــثــاً، 
إلـــى مــدخــل جـــدي لــلــحــل عــبــر الــنــفــخ فـــي الــقــربــة 
التي قطعوها هم بأنفسهم عبر المبالغة في دور 
»الــمــصــالــحــات« والـــهـــدن الــمــيــدانــيــة وتــصــويــرهــا 
بــديــاً عــن الــحــل الــســيــاســي، وهـــو مــا لــن يسمح 

منطق الحل السياسي القادم ببقائه..  

ملف )سورية ٢٠١٤(

التقلب من النقيض إلى نقيضه يثبت أنّ 
المتشددين يرفضون الحوار بجميع أشكاله 

وأنواعه وأطرافه

»لا حوار مع المسلحين« و»لا حوار إلا معهم«!
قدمت الدعاية السياسية- الإعلامية لمتشددي »الموالاة« شعارات 

متباينة ومتناقضة في فترات مختلفة من عمر الأزمة السورية، 
وتبدلت هذه الشعارات مراراً وتكراراً حسب الظروف والمعطيات..

التغيير والتحكم أو الثورية المثالية
ǧǧخالد رشيد

وقــــد مـــر تـــاريـــخ الـــوعـــي بـــمـــراحـــل مـــتـــعـــددة؛ من 
الاعــتــمــاد عــلــى الــســحــر إلـــى الــوعــي الأســطــوري 
إلـــى الـــوعـــي الــفــلــســفــي إلـــى الـــوعـــي الــعــلــمــي. لكن 
المرحلة الجديدة لم تكن تلغي المراحل السابقة 
المجتمع  تماماً، لأســبــاب تتعلق بطبيعة تطور 

وتطور الوعي الفردي داخل المجتمع.
مــا تجب ملاحظته أن الــوعــي العلمي للمجتمع 
والـــظـــواهـــر الإنــســانــيــة جــــاءت مـــتـــأخـــرة، بسبب 
تــعــقــد الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة وصــعــوبــة الــتــجــريــب 
وغلبة الجانب الذاتي على البحوث الإنسانية. 
ويمكن القول إن الوعي العلمي لمّا يرسخ في 
المجال الاجتماعي خصوصاً. إذ ما يــزال كثير 
ــنـــــاس، بــــل الـــعـــلـــمـــاء وأســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات  ــ مــــن الـ
والسياسيون والمسؤولون الحكوميون ...الخ، 
يقيمون تصوراتهم الاجتماعية على أسس غير 
ــــة مـــن يــدعــي  عــلــمــيــة حــتــى الآن! إذ يــمــكــنــنــا رؤيـ
معرفة المجتمع وفي الوقت نفسه ينكر وجود 
قوانين اجتماعية، بدعوى أن الإنــســان حر أو 
أن العلم احتمالي وما إلى هنالك من التخريفات.
إن العلم دراسة منظمة ذات موضوع ثابت، لها 
منهج محدد وتستهدف فهم الظواهر من خلال 

التي تحكمها، مما  الــمــبــادئ والقوانين  اكتشاف 
يسمح بالتنبؤ بحدوثها وتغييرها )أو توجيهها( 
فالعلم نوع  السيطرة عليها(.  )أو  بها  والتحكم 
ــــذي يــنــصــب عــلــى مـــا هو  مـــن الـــوعـــي الـــبـــشـــري الـ
ضــــروري، أي عــلــى مــا هــو عـــام وثــابــت ومتكرر 
في الظاهرة. والوعي العلمي هو الوعي القائم 

على تكوين نظرات ومواقف تستند إلى العلم.
والإنـــــســـــان، عـــنـــدمـــا يـــعـــي شــــروطــــه الاجــتــمــاعــيــة 
إليه  بــمــا ســتــؤول  التنبؤ  وعــيــاً علمياً يستطيع 
الــظــواهــر، بــنــاءً على القوانين التي تتحكم بها. 
فــيــوازنــهــا مــع مــا يــريــد مــن مــصــالــح، مــمــا يسمح 
ــــذي يـــشـــكـــل تـــغـــيـــيـــراً فــي  ــ لــــه بـــاخـــتـــيـــار ســـلـــوكـــه الـ
ــــاب، مـــمـــا يـــؤثـــر حـــكـــمـــاً فــــي الـــنـــتـــائـــج. فــكــل  ــبـ ــ الأسـ
ظاهرة تشكل نتيجة لجملة من الأسباب الفاعلة 
ضمن شروط مناسبة. والإنسان، بما يمارس 
مـــن ســلــوك فــــردي وجــمــعــي، مـــن أهـــم الأســبــاب 

الفاعلة في الظواهر الاجتماعية.
ــــن الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن مــســتــويــيــن  ــــد لـــنـــا مـ ــا لا بـ ــنــ وهــ
للوعي؛ فردي وجمعي. فالوعي الفردي مرتبط 
بــالــفــرد مــن حــيــث ســمــاتــه الشخصية ومستوى 
تعليمه ... الخ، في حين يرتبط الوعي الجمعي 
بالجماعات، كالفئة والطبقة الاجتماعية ...الــخ. 
مع ملاحظة أن كل وعي، مهما كان عاماً، لا بد 

أن يتجلى في الأفـــراد؛ على اعتبار أن كل عام 
يتجسد بالخاص.

فـــعـــدم الاعــــتــــراف بــقــانــونــيــة الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
الثابتة بين الأسباب والنتائج،  يعني نفي العلاقة 
وبـــالـــتـــالـــي نـــفـــي إمـــكـــانـــيـــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــكـــم بــهــذه 
فــي  لـــإنـــســـان  واع  أي دور  نـــفـــي  أي  الــــظــــواهــــر، 
الحياة الاجتماعية.أما الاعتراف بقانونية الظواهر 
الاجــتــمــاعــيــة فــيــعــنــي أن الإنـــســـان، بــوســاطــة الــعــلــم، 
يخلق الــظــواهــر وذلـــك عندما يتحكم بــهــا، فيتحرر 
من الضرورة الاجتماعية. وبقدر ما يكون التفسير 

صحيحاً، يكون التغيير أكثر إيجابية.
ــلــــى رفــــض  ــقـــــوم عــ ــ يـ الــــــثــــــوري إذاً لا  الــــمــــوقــــف 
ــــه لا يــحــقــق  مــــا هــــو قـــائـــم فـــقـــط، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـ
بــل لا بد  التقدمية.  الــقــوى الاجتماعية  مصالح 
مــن فهم شـــروط مــا هــو قــائــم، أي تلك العوامل 
ــتـــجـــه، مـــــن أجـــــــل الــــنــــضــــال لـــتـــغـــيـــيـــر تــلــك  ــنـ الــــتــــي تـ
العوامل لإنتاج ما يجب أن يقوم ليكون محققاً 
مــصــالــحــهــا؛ أي الانــــطــــاق مـــمـــا هــــو كـــائـــن )فــهــم 
الشروط الاجتماعية( نحو ما ينبغي أن يكون 

)التنبؤ العلمي(.
ــفـــرق الأســــاســــي بــيــن الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي  إن الـ
عــمــلــيــة  الأول  أن  هـــــو  الاجــــتــــمــــاعــــي  ــكــــم  ــتــــحــ والــ
المناسبة لقوى  نضالية يومية توفر الشروط 

التحكم الاجتماعي، أما الثاني فهو ضبط نتائج 
الــــمــــمــــارســــة بـــحـــيـــث تـــتـــحـــقـــق الأهــــــــــداف بــالــشــكــل 

المطلوب اجتماعيا.
إن فهم الــشــروط الاجتماعية لــأزمــة السورية 
ــثـــا، يــعــنــي فـــهـــم الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة فـــيـــهـــا، ودور  مـ
كـــل مــنــهــا. والــتــعــامــل الـــمـــرن والـــذكـــي مــعــهــا، هو 
ــبـــة فــي  ــا يــســمــح بـــتـــجـــاوزهـــا. أمـــــا مـــجـــرد الـــرغـ مــ
الخروج منها بــأي وسيلة يــدل على وعــي غير 

علمي لهذه الأزمة.
بها  والتمسك  الاجتماعي،  العلم  بنتائج  فالأخذ 
نـــظـــريـــاً، دون فــهــم الـــشـــروط الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
يـــجـــب تـــوفـــيـــرهـــا لــتــحــقــيــق تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، مــجــرد 
السياسية.  الــمــمــارســة  ثــوريــة تنكر دور  مثالية 
إن خطأ المثالية الثورية يكمن في الرغبة في 
تحقيق ما ينبغي أن يكون بغض النظر عما هو 
كائن، أي سوء تقدير الشروط الاجتماعية. مما 
يؤدي إلى الانقلابية، أو إلى التعامل مع القوى 
غير المناسبة، المحلية أو الدولية، لتحقيق هذه 
المثالية  فمبدأ  وأسهلها.  طــريــق  بأقصر  الرغبة 
الثورية يقوم على إنكار دور الممارسة الثورية 
والتمسك بالجمل النظرية فقط، وعلى احتكار 
الــمــوقــف الــســيــاســي بــاعــتــبــار كــل مــن لــيــس معنا 

عدونا؛ أي التحكم أو لا شيء!

يصبح الإنسان حراً 
عندما يخلق عالمه 

الطبيعي والاجتماعي. 
وهو يحقق حريته 

برحلة طويلة من 
محاولات الإحاطة 

بهذا العالم بوعيه. 
لكن الوعي وحده 

لا يكفي إن لم يكن 
منطلقاً لتغيير هذا 

العالم، حاملًا في 
طياته عنصر التحكم 

أو السيطرة على 
الطبيعة والمجتمع.
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ǧǧرمزي السالم

الحقيقة الأســاســيــة الــتــي ينبغي إدراكــهــا 
أن حــالــة الــتــوازن الــتــي تتشكل هــي في 
ــتـــراجـــع الامـــريـــكـــي،  جـــانـــب مــنــهــا نـــتـــاج الـ
وأن هذا الأخير يعود بدوره إلى الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــبــنــيــويــة الــمــســتــمــرة، وأن 
ــديــــدة هــــي الــمــرشــح  ــبــــاب عــ ــا لأســ ــيــ روســ
ــفــــراغ الـــنـــاشـــىء،  الأكــــثــــر تـــأهـــيـــاً لـــمـــلء الــ
وإذا كان يُغفر للعقل السياسي التقليدي 
ألا يــــــــرى هــــــــذه الــــحــــقــــيــــقــــة فــــــي بـــــدايـــــات 
الـــــتـــــراجـــــع نـــتـــيـــجـــة الـــــــبـــــــادة الـــمـــعـــرفـــيـــة، 
والافتقار إلى أدوات التحليل المناسبة، 
فــإنــه لـــم يــعــد ذلـــك مـــبـــرراً، وبــــات يــنــدرج 
في خانة »الكفر« السياسي بعد أن بات 
هــــذا الــــتــــوازن مـــرئـــيـــاً بــالــعــيــن الـــمـــجـــردة، 
ــار واقــــعــــاً مـــلـــمـــوســـاً، وبـــعـــد أن بـــات  ــ وصــ
الاســتــنــاد إلـــى هـــذا الـــتـــوازن فـــي تحديد 
الـــمـــوقـــف مـــن مــــفــــردات الأزمــــــة ضــــرورة 
وطنية، وحــاجــة ســوريــة ملحة تفرضها 
ضــرورة الخروج من الأزمــة التي باتت 
تــهــدد وجـــود ســوريــة كــوحــدة جغرافية 
وكتاريخ ومستقبل، بمعنى آخر بعد أن 
بات موضوع الخلاف نفسه على وشك 

ألا يكون؟!
ــة أغــــــلــــــب قــــــــــوى الــــحــــركــــة  ــلــ ــكــ تــــكــــمــــن مــــشــ
السياسية السورية في أنها تأخرت في 
إدراك التوازن الدولي الجديد من جهة، 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى وإن بـــاتـــت تـــقـــر بـــه، 

فأنها ما زالت تتعاطى مع الأزمة ضمن 
الــمــنــطــق الــســابــق، وعــلــى أســــاس قــاعــدة 
البيانات والمفاهيم التي سادت في ظل 
الاســـتـــفـــراد الأمـــريـــكـــي بـــالـــقـــرار الـــدولـــي، 
ــــع الـــمـــوقـــف،  وبـــقـــيـــت عـــمـــلـــيـــاً تـــتـــعـــاطـــى مـ

وكأن شيئاً لم يتغير؟

الموالاة .. وشكراً روسيا؟!
بـــعـــد اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو الــــروســــي الاول 
ــــدران والـــســـاحـــات  ــــجــ ــــوالاة الــ ــمــ ــ زيــــنــــت الــ
ومواقع التواصل بـ شعار»شكراً روسيا« 
ــاً إلــى  ــمـ ولــكــن هــــذه الــــمــــوالاة نــظــرت دائـ
تصاعد الــدور الروسي على أســاس أنه 
»طوق نجاة«، فالدورالروسي في لجم 
الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر هــي فرصة 
لاســـتـــمـــرار الـــنـــظـــام بــالــطــريــقــة الــســابــقــة، 
وبــــــــــــــــالأدوات الــــســــابــــقــــة، وبــــالــــســــيــــاســــات 
ـــــاره فــــرصــــة  ــــبـ ــتــ ـــــاعــــ ــــة، ولــــــيــــــس بـ ــقــ ــــابــــ ـــســ الـــ
البنيوية  الأســبــاب  تلك  لمعالجة  ذهبية، 
الداخلية المنتجة لــأزمــة، والــتــي تتعلق 
بالفرصة  التفريط  النظام، وتــم  بطبيعة 
تلو الأخـــرى دون الاســتــفــادة الحقيقية 
ــنـــاشـــىء لــصــالــح  مـــن الــــتــــوازن الــــدولــــي الـ
ســــــوريــــــة بــــــل اســــتــــثــــمــــرت فــــــي الــــمــــوقــــف 
ــــي لـــصـــالـــح بــــقــــاء الـــنـــظـــام حـــصـــراً  ــــروسـ الـ
وكـــــمـــــا هــــــــو، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن تــــوافــــق 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الاســتــثــمــار مـــع مصلحة 
ســـوريـــة كــشــعــب ودولــــــة، وذهـــــب بعض 
ــــوالاة  ــمـ ــ الأمّــــــعــــــات الـــمـــحـــســـوبـــيـــن عـــلـــى الـ
إلــــى الـــقـــول، بــــأن الــمــوقــف الـــروســـي من 
الأزمة هي حاجة روسية، قبل أن تكون 
ــــة، وراح رهـــــط آخـــــر مــن  ــــوريـ حـــاجـــة سـ
ــــمـــــوالاة يـــســـرد لــنــا  الــمــحــســوبــيــن عـــلـــى الـ
أحلام يقظته، ويفسر الموقف الروسي 
ــــو، وإذا بـــــرز أي مــســتــوى  كـــمـــا يـــريـــد هـ
مـــن الــتــمــايــز بــيــن مـــواقـــف الــدبــلــومــاســيــة 

الحركة السياسية السورية... والتوازن الدولي؟!

من إحدى السمات المشتركة للنخب السياسية السورية المعارضة منها والموالية منذ تفجر الأزمة، 
هي حالة الإرتباك التي تعاني منها في معرفة اتجاه تطور الصراع الدولي ومآلاته، الأمر الذي أدى ويؤدي 
إلى التخبط المستمر في فهم الأزمة السورية بأبعادها المختلفة، والتعاطي الصحيح مع مستجداتها، 

وإمكانية الخروج منها، وخصوصاً بعد أن تمت عملية تدويلها، إذ لم يعد ممكناً قراءة أي ملف من 
الملفات الدولية - ومنها الملف السوري - قراءة صحيحة إلا من خلال فهم معمق لخريطة التوازن 

الدولي  الناشىء ومستوى ثباته أو تأرجحه، في سياق الصراع الدائر بين القوى الدولية على طرفي 
التوازن الجديد، على أكثر من ساحة وفي أكثر من مجال، ومعرفة مصالح كل منهما، سواء كانت العامة 

منها على المستوى الدولي، أوتأثير هذه المصالح على الخاص في كل بلد.

بقيت قوى المعارضة السورية اللاوطنية 
أسيرة لمفهوم كون الولايات المتحدة 

دولة كلية القدرة ووضعت البيض كاملًا 
في السلة الأمريكية وصولًا الى تبرير التدخل 

العسكري المباشر

الروسية ومواقف النظام، ذهب هؤلاء 
إلـــــى تـــقـــزيـــم مـــفـــهـــوم الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
واعــــــتــــــبــــــاره مـــــجـــــرد مــــفــــهــــوم جــــغــــرافــــي، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــاهــمــا  ــــولايــ ــا والــ ــيـ فـــروسـ
خارج! وذهب آخرون أبعد من ذلك من 
خلال التوهم بإمكانية اللعب على حبال 
الـــتـــوازن الـــدولـــي كــالــســابــق، وخــصــوصــاً 
بــعــد الـــحـــرب الأمــريــكــيــة الــمــزعــومــة على 
إرهـــــــاب »داعـــــــــش« و... ولا حـــــول ولا 

قوة إلا بالله؟!   

المعارضة والتوازن الدولي؟!
بـــــقـــــيـــــت قــــــــــــوى الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة الــــــســــــوريــــــة 
الـــــــاوطـــــــنـــــــيـــــــة أســـــــــيـــــــــرة لـــــمـــــفـــــهـــــوم كــــــون 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة دولــــة كــلــيــة الـــقـــدرة، 
ــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس وضــــعــــت الــبــيــض  وعــ
ــــي الـــســـلـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وصــــــولًا  ــاً فـ ــ ــامـ ــ كـ
المباشر،  العسكري  الــتــدخــل  تبرير  الــى 
وراحـــت تــرتــب أوراقــهــا وتــضــع اجندتها 
عــلــى هـــذه الأســــس، وذهــبــت الـــى تهيئة 
نفسها لاستلام السلطة، وراحــت تحدد 
ــــاط الـــنـــظـــام،  ــقـ ــ الــــمــــوعــــد تـــلـــو الآخـــــــر لاسـ
وكــلــمــا خــذلــتــهــا الـــوقـــائـــع الــتــي تــعــود في 
جــانــب كــبــيــر مــنــهــا إلـــى الـــتـــوازن الــدولــي 
ــــىء راحـــــــــت تــــصــــب غـــضـــبـــهـــا عــلــى  ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
النظام«، أي  باعتبارها »حامية  روسيا 
ان هـــذه الــجــوقــة مـــن الــمــعــارضــة تعيش 
ــــارج الـــتـــاريـــخ، وخـــــارج حـــالـــة الـــحـــراك  خـ
الــســيــاســي والــشــعــبــي الــــدائــــر فـــي الــعــالــم 
ــــع ذلــــــك كــــــان قــســم  ــــه.. وبـــــالـــــتـــــوازي مـ ــلـ ــ كـ
آخـــر مـــن الــمــعــارضــة وإن لـــم يــنــزلــق الــى 
مستنقع تــبــريــر الــتــدخــل الــعــســكــري، من 
بــاب»الــطــهــرانــيــة« الــوطــنــيــة فــحــســب، إلا 
أنه لم يدخر جهداً في التهجم على الدور 
الروسي واتهامه بالانحياز المطلق إلى 
جــانــب الــنــظــام، ولــيــس لــجــانــب» الــثــورة 
السورية« على حد زعمهم، ليكشف هو 
الآخر عن فهم خاطىء لمسألة التوازن 
الدولي الناشىء، ومقدماته وتنتاقضاته 
الــداخــلــيــة، وتــعــرجــاتــه، وبــالــتــالــي إمكانية 
الاســـتـــفـــادة مــنــه لــصــالــح ســـوريـــة كــدولــة 

وشعب.

في فهم التوازن؟
ــــذا الـــفـــهـــم الــســطــحــي لــمــســألــة الــــتــــوازن  هـ
ــــوالاة  ــمـ ــ ــــن الـ ــقــــة الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه مـ وطــــريــ
والـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة، أو عــــــــــدم أخــــــــــــذه بـــعـــيـــن 

الاعتبار، وتحديد المواقف على أساس 
ــانـــــت ومـــــــا تـــــزال  ــ ــــر، كـ ــــاصـ ــقـ ــ ــفــــهــــم الـ هـــــــذا الــ
مــــن أســــبــــاب دخــــــول كــــل عـــنـــاصـــر الــبــنــيــة 
السورية في المأزق الراهن، واستمرار 
العمل بها أدخـــل الــبــاد فــي متاهة تكاد 

لا تنتهي..
مــا لا تــدركــه النخب الــســوريــة المختلفة 
حتى اللحظة، أن التوازن الدولي ليس 
عــمــلــيــة شــكــلــيــة وعــــابــــرة، وأنــــه لا يتعلق 
بملف واحــد في هــذه المنطقة الساخنة 
أو تلك من مناطق العالم، ولا هو مجرد 
رغـــــبـــــة روســــــيــــــة فـــــقـــــط، بــــــل هــــــو عــمــلــيــة 
ــلــــة، عــالــمــيــة  ــامــ تـــاريـــخـــيـــة مـــوضـــوعـــيـــة شــ
الامــــــتــــــداد، وإن كــــانــــت تــــتــــرك تــأثــيــراتــهــا 
ــلــــد ودرجـــــــة  حــــســــب خــــصــــوصــــيــــات كـــــل بــ
تــطــوره، عملية يفرضها الــفــراغ المؤقت 
ــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــي  ــــراجـ الــــنــــاشــــىء بـــســـبـــب تـ
كانت مهيمنة على القرار الــدولــي، وهو 
ليس مجرد منافسة روسية - أمريكية 
ضــمــن مــنــظــومــة الـــرأســـمـــال الـــقـــائـــمـــة، بل 
هـــي أبـــعـــد مـــن ذلــــك أيـــضـــاً، وتـــطـــال كــامــل 
منظومة الرأسمال القائمة، وان ما يظهر 
مــن تجليات على السطح حتى الآن ما 
هــي إلا بــدايــات هــذه العملية التاريخية 
الــمــديــدة، وإن جــل مــا يستطيع الطرف 
ــلــــط الأوراق  هــــــو خــ ــه،  ــلــ ــعــ فــ الــــمــــتــــراجــــع 
واللعب على الوقت ليس إلا، سواء كان 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عبر 
ــــوداء  حـــســـابـــات مـــصـــرفـــيـــة، أو ســـــوق سـ
لـــلـــســـاح، أو إســــقــــاط الــــســــاح »خـــطـــأ« 
لصالح داعــش، أو من خلال الاستمرار 
وأن  وذاك،  ــذا  ــ ــهــ ــ لــ الأوهـــــــــــــــام  ــــع  ــيـ ــ بـ فـــــــي 
الطرف الصاعد يخوض معركة مصير، 
وهـــو مضطر مــن أجـــل ذلـــك إلـــى تجذير 
المعركة، وبالتالي ليس لديه الكثير من 
الــوقــت لانــتــظــار لــتــصــورات قـــوى تعمل 
ضمن حــدود الإحداثيات السابقة، ومن 
أجـــل اجــنــدة خــاصــة وضــيــقــة، لا تتوافق 
ــــاه الــــتــــطــــور الــــمــــطــــلــــوب، فــكــيــف  ــــجـ ــــع اتـ مـ
كـــانـــت  إذا  ــيــــف  ــاكـــســـه؟ وكــ ــعـ تـ ــانــــت  كــ إذا 
هــذه الــقــوة الــصــاعــدة تــخــوض أكــثــر من 
حـــرب، فــي حــقــول الاقــتــصــاد والسياسة 
والــعــســكــرة، فــي حــرب العملات وحــرب 
ــنـــزاعـــات  ــفـــط، فــــي فــــض أو تـــوتـــيـــر الـ ــنـ الـ
الــمــســلــحــة، فــي جميع الــمــلــفــات الــشــائــكــة، 
وذلك على امتداد خريطة العالم، ومنها 

الأزمة السورية بكل تأكيد.
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ǧǧ عبد الرزاق دياب
الــوزيــر لــم يــكــتــفِ بمنح المهلة بــل هـــدد المقصرين 
باتخاذ الإجـــراءات العقابية، وهــذا بالضبط ما جاء 
على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ــيــــر مع  حـــســـان صــفــيــة فـــي اجــتــمــاعــه الـــعـــاجـــل والأخــ

مديري التجارة الداخلية في المحافظات.

تفعيل أدوار
جاء الاجتماع الموسع  لمتابعة تفعيل عمل الوزارة 
ــهــــادف إلــــى حــمــايــة الــمــســتــهــلــك  ــابـــي الــ ودورهـــــــا الـــرقـ
وتـــأمـــيـــن الـــســـلـــع والـــــمـــــواد الأســــاســــيــــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ــــى مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا جــمــيــعــهــا  ودعــــــا الــمــجــتــمــعــيــن إلـ
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض نـــجـــاح هـــــذه الــعــمــلــيــة 
وتــقــديــم الاقـــتـــراحـــات والــحــلــول والــتــوحــد لــمــحــاربــة 

الفساد والغلاء والاحتكار.
الــــدعــــوة إلــــى تــفــعــيــل دور الـــــــوزارة يــعــنــي بــالــضــبــط 
التام،  قلنا غيابها  إذا ما  اعترافاً رسمياً بتقصيرها 
وتركها الــنــاس فــي مهب تــجــار الأزمـــة الــذيــن أثــروا 
على حساب جوع الشعب، الذي لم يعد يعرف كيف 

يتدبر أساسيات حياته اليومية الأساسية.
الــــــــوزارة الــعــتــيــدة الـــتـــي طــالــمــا شــكــت عــبــر مــديــري 
تجارتها بعدم قدرتها على تأمين الكادر التفتيشي 
والمهني الذي يغطي الأســواق جميعها ، ولا ترى 
ــــن دورات تـــدريـــبـــيـــة  ــــن فـــعـــلـــهـــا ســــــوى الإعـــــــــان عـ مـ
ــفـــوف أســــطــــول مــفــتــشــيــهــا الـــذيـــن  وتــعــيــيــنــات فــــي صـ
باتوا عرضة لسخرية المواطن والتاجر، فالمواطن 
لا يصدق أي دور رقابي تقوم به هذه المديريات 
ودلــيــلــه الــســوق الــمــتــوحــش، والــتــاجــر الـــذي لا يأبه 
ــمـــراقـــب كـــونـــه لا ســلــطــة قـــضـــائـــيـــة تـــحـــمـــيـــه، وأن  ــالـ بـ
هؤلاء معروفة أثمانهم فهم ليسوا سوى مرتشين 

صغار؟.
المواطن )أ.د(: أتحدى أن تستطيع الوزارة ضبط 
ســـــوق واحـــــــد خـــــال شـــهـــر ولــــيــــس خـــــال أســــبــــوع، 
ــبــــيــــن ولا وزارتــــــهــــــم،  ــار لا يــــهــــابــــون الــــمــــراقــ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
ــيــــاد الــــســــوق، والــــمــــراقــــب الــتــمــويــنــي يــأتــي  وهـــــم أســ
مرتعشاً، وكل الضبوط التي تتحدث عنها الوزارة 

ومديرياتها هي لصغار التجار، وبعض الدكاكين.

اليد الحديدية.. قادمة
تهديد السيد الــوزيــر واضـــح بمحاسبة الــمــدراء ثم 
الــتــجــار، فقد أشـــار إلــى أن بعض ضــعــاف النفوس 
من التجار استغل ارتفاع سعر الدولار لرفع أسعار 
بـــعـــض الـــســـلـــع والـــــمـــــواد بــــصــــورة غـــيـــر مـــشـــروعـــة، 
وهـــــــــؤلاء يـــجـــب الـــــضـــــرب عـــلـــى أيــــديــــهــــم، وأن الـــيـــد 

الحديدية ستكون سلاحاً ناجعاً في محاربتهم.
الكلام يبدو مريحاً فهو يحمل بعض الإرادة التي 
لـــم تــكــن مــتــوفــرة أو لـــم يــتــم الــتــلــويــح بــهــا مـــن قــبــل، 
ولــكــن الـــســـؤال الــكــبــيــر لــمــاذا انــتــظــرت الــــــوزارة كل 
ــــذي دفــــع ثــمــنــه الـــمـــواطـــن لــتــعــلــن عن  ــذا الـــوقـــت الـ هــ

قبضتها؟.
كان من الممكن أن تستخدم في أوقات كثيرة من 
عمر الأزمة في سورية في شقها الاقتصادي أيضاً، 
والتجار تعرفهم الوزارة، والأسواق، يعرفها السيد 
الوزير ويجول عليها، ويعرف الأسعار الفوضوية 
واحتكار الــمــواد الأساسية التي يمسك بها هؤلاء 

المواطن من فمه وجيبه وروحه.
سوق باب السريجة ترتفع فيه الأسعار كل ساعة 
حـــســـب نــــشــــرة صـــــرف الـــــــــدولار بــــــــدءاً مــــن )جـــــرزة 
الــبــقــدونــس( وانـــتـــهـــاءً بــالــلــحــم والألــــبــــان وكــلــهــا من 
مصدر محلي، هل تستطيع هذه اليد الحديدية أن 
تــوقــف هـــذا الارتـــفـــاع الـــمـــزاجـــي.. يــتــســاءل مــواطــن 

يائس؟.

النقل...هل ينجح التحدي الوزاري
الوزير حسان صفية أكد في حديثه على ضرورة 
تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى وســـائـــط الــنــقــل، وهــنــا مــربــط 
الفرس كون المسألة أكبر من تعرفة النقل، ولكنه 
تحدٍ كبير فــي تأمين الــوقــود لهذه الحافلات التي 
تبرر رفع أسعارها بعدم توفره أولًا، وثانياً بطول 

الخط والازدحام الكبير في الشوارع؟.
)أبــــو إبـــراهـــيـــم( مـــواطـــن: هـــل يستطيع الـــوزيـــر أن 
يلزم )حمشو( بالتعرفة التي صدرت عن مديريات 

النقل بالمحافظة، ويعيد التعرفة إلى 25 ليرة؟.
المواطن )س(: تعرفة نقل خط قطنا – السومرية 
ــــر أن  ــــوزيـ هــــي 37 لـــيـــرة ســــوريــــة هــــل يــســتــطــيــع الـ

يفرضها على السائقين، وهم متعاضدون مع مدير 
المنطقة ومدير الخط في الشعور بالظلم، ومنعوا 
اســتــقــدام 10 بـــاصـــات كــبــيــرة إلـــى الــمــديــنــة مـــع أنــهــا 
تساهم في تخفيف العبء عن الخط، وتؤمن نقل 

المواطن بشكل مريح؟.

تشجيع ثقافي.. مجدي؟.
فــي نهاية اجتماع السيد الــوزيــر مــع مــدرائــه يدعو 
إلى  تشجيع المواطنين على ثقافة تقديم الشكوى، 
ــــل يـــوجـــه  ــاعـ ــ ــتــــاج بـــالـــطـــبـــع إلـــــــى إعـــــــــام فـ وهـــــــــذا يــــحــ
المواطنين إلى الطريقة المثلى رغم وجود هواتف 
للشكاوى، ومديريات تفتح أبوابها على الأقل حتى 

الثانية ظهراً.
المواطن الذي يجري إلى آخر نفس يجب أن يتعلم 
كيف يشكو الظلم والغلاء، وهذا ما يثير ضحكات 
العجوز الدمشقي الذي قال لي: وإذا صرنا مثقفين 
وشكوناهم ما النتيجة التي سنحصدها.. يا أستاذ 
سنرسب جميعاً فــي هــذا الامــتــحــان الــثــقــافــي، نحن 
نــريــد مــن الــــوزارة أن تعمل لا أن تعيد محو أمية 
الــشــعــب فــي تــقــديــم الـــشـــكـــاوى.. الــشــكــوى لــغــيــر الله 

مذلة؟.

أدراج الرياح
مر الاجتماع الموسع ومرت الأيام الأولى لتهديد 
الـــوزيـــر صــفــيــة، ومــهــلــتــه لـــلـــمـــدراء، ولا جــديــد يــؤكــد 
تحسناً ولـــو بسيطاً فــي الأســعــار بــل عــلــى العكس 
ــبــــان والأجـــبـــان  ارتــفــعــت الـــزيـــوت والـــســـمـــون، والألــ
السوري  الاقتصاد  بسبب معطيات تفرضها حالة 
الــمــحــاصــر، وحــســابــات نقل هــذه الــمــواد وإيصالها، 
وكذلك وعود تأمين مادة المازوت التي تجاوزت 
الــامــعــقــول، ومــع ذلــك ينهي السيد الــوزيــر حديثه 
كما بدأ.. فقد أكد سعي وزارة التجارة الداخلية إلى 
زيــادة عدد المراقبين التموينيين.. يعني بالضبط 
أن كل ما سيتم تنفيذه هو مسابقة تعيين جديدة، 
ودورات تــدريــبــيــة ومــراقــبــيــن بــحــســب مــواصــفــات 
السوق..؟؟ تلك وعودكم، وهذا ما سيذهب أدراج 

الرياح؟.

مرة أخرى يطلق وزير وعده بمكافحة الاحتكار والتصدي للفساد، ولكن هذه المرة في وجه مديري مديرياته، وذلك بمنحهم أسبوعاً واحداً لكبح 
ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق حالياً.

الوعد الحكومي.. واليد الحديدية 
فلسفة أسابيع الانتظار.. وأيام الفرج.. وأدراج الرياح

بـــالـــتـــأكـــيـــد لا أريــــــد الـــحـــديـــث عــــن )الـــبـــنـــدقـــيـــة( 
التي تعوم على  الوحيدة  المدينة الإيطالية 
الــــمــــاء فــــي كـــوكـــبـــنـــا، ولـــكـــنـــنـــي فــــجــــأة شــعــرت 
بأنني أسكنها وأمــشــي فــي شــوارعــهــا، ولكن 
لــيــس بـــــزورق )جـــنـــدول( صــغــيــر يــقــلــنــي إلــى 
ــد، ولــكــن بــحــذائــي فــقــط أعــبــر مدينتي  مــا أريــ
ــــارات، ولا مــجــال  ــيـ ــ ــــسـ الــمــمــتــلــئــة بـــالـــبـــشـــر والـ
لــك إلا أن تــذهــب كــل مــشــاوريــك مــشــيــاً على 

الأقدام.
ــتـــي لا تــشــبــه مــديــنــة  ــام.. دمـــشـــق الـ ــ ــــشـ هـــنـــا الـ
فــي الــعــالــم، ببساطتها وفــوضــاهــا، وزحــامــهــا 
ــهــــم  ــا الــــطــــيــــبــــيــــن، ووجــــوهــ ــ ــــرهـ ــــشـ الــــــــدافــــــــئ، وبـ
الــدمــثــة، وحتى غــربــاء الــشــام لا تمضي أيــام 
على وجــودهــم بين جدرانها حتى يأخذون 
طباعها وطباع أهلها فيتحولون إلى كائنات 
رائـــعـــة واضــــحــــة.. هـــكـــذا كـــانـــت مــديــنــتــي الــتــي 
ــاهـــر الـــــبـــــؤس والــــزحــــمــــة  ــمـــظـ تــــعــــوم الـــــيـــــوم بـ
والوجوه الغريبة.. هل فقدت مدينة الدفء 
قــدرتــهــا عــلــى تــرويــض الــغــربــاء، وفــقــد أهلها 

سحناتهم البسيطة؟.
فــي الــبــاص الأخــضــر أو الأزرق أو الأحــمــر 
ثـــــمـــــة بـــــشـــــر مــــــكــــــومــــــون عـــــلـــــى بــــــعــــــض، وفـــــي 
ســاعــة الــــــذروة رؤوس مــحــشــورة وأخــــرى 
خـــارج أبـــواب الــحــافــات، ونــســوة وطالبات 
جامعيات يرمين بأنفسهن من أجل الوصول 
ــــى بــيــوتــهــم أو قــــاعــــات درســــهــــن، ولا أحـــد  إلـ

يحيد عن الباب المغلق بالأجساد.
سائق )التكسي( لا يعرف سوى لغة المئات 
والآلاف، وكـــــل الــــطــــرق لـــديـــه صــعــبــة وغــيــر 
ــيـــد هــــو عــــن الـــعـــودة  ــثـــه الـــوحـ ــكـــة، وحـــديـ ــالـ سـ
فــــارغــــاً والانــــتــــظــــار عـــلـــى الـــحـــواجـــز لــســاعــات 
وهـــــــذا ثـــمـــنـــه مــــن جـــيـــب الــــمــــواطــــن، وحـــديـــثـــه 
ــالـــفـــات  ــبــــنــــزيــــن، والـــمـــخـ ــــن غــــــاء الــ ــيــــد عـ الــــوحــ
الظالمة، والشرطة المرتشين، وأن السيارة 
التي يقودها ليست ملكاً بل هو مجرد سائق 
بالكاد يعيل أطفاله ويدفع آجار بيته الغالي.. 
وهذا ما أدى بالكثيرين إلى اختيار أحذيتهم 
للوصول إلى أماكن عملهم أو مراجعة دوائر 

الدولة.
باب السريجة أشهر أسواق دمشق الشعبية 
يعوم بالبضاعة والــزبــائــن، أسعار مشطوبة 
وفــق ارتــفــاع أســعــار الـــدولار حتى تلك التي 
ــــا الأســـمـــاك المجففة  مـــن مـــصـــدر مــحــلــي، وأمـ
الــــمــــســــتــــوردة، والــــتــــمــــر، ولــــحــــم الــــجــــامــــوس، 
ــــديـــــا،  ــــرتـ ــــمـ وجــــبــــنــــة )لا فــــــــاش كـــــــيـــــــري(، والـ
والــمــعــكــرونــة والــــزيــــوت والـــســـمـــون وكــــل ما 
تــســتــورد مـــــواده الأولـــيـــة فــقــد ارتـــفـــع بشكل 
جنوني، وهــذا كله يدفعه المواطن الــذي لا 
يــشــتــكــي، ولــكــنــه )يــحــوقــل(، ويستعيذ بــالله، 

ويدعو للبلد بالفرج القريب.
عـــلـــى الـــرصـــيـــف بـــشـــر يـــبـــيـــعـــون ويـــشـــتـــرون، 
ــــم تــحــتــك  ــــادهـ ــــسـ ــا أجـ ــيـــمـ ــاد، فـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ويــــــمــــــرون بـ
بــوحــشــيــة، وكـــل هـــذا الــطــوفــان يــتــاشــى عند 
أول لحظات الغروب، وكأن المدينة ابتلعت 
ــهــــم، وهـــــاهـــــم يــــســــرعــــون إلــــى  ــتــ ــلــ بــــشــــرهــــا وأكــ
بيوتهم التي تعج بحكايات الموت والخوف 

والدعوات.

مطبات

¿ عبد الرزاق دياب

المدينة العائمة



09قاسيون ـ العدد ٦٩٤ الأحد ٢٢ شباط ٢٠١٥ شؤون محلية

ǧǧحازم عوض 
الأندية الرياضية في السورية جميعها اليوم، 
فيها مستثمرون يدرون على النوادي ملايين 
الــلــيــرات ســنــويــاً بحسب مطلعين، إلا أن هذه 
العوائد لم تؤت نفعاً حتى اليوم، والتساؤلات 
تــدور حالياً عــن مصيرها وآلــيــة التصرف بها، 
والرقابة التي من المفترض أن تكون صارمة 

وخاصة عند الحديث عن هكذا مبالغ ضخمة.

التدريب بظروف جوية صعبة
شكاوى اللاعبين كانت أغلبها تركز على عدم 
دعــمــهــم مــالــيــاً، وتــأمــيــن أمـــاكـــن مــغــلــقــة لــلــتــدريــب 
وخــاصــة فــي فــصــل الــشــتــاء الـــبـــارد، بينما ينعم 
الـــمـــســـتـــثـــمـــرون بـــمـــســـاحـــات واســــعــــة لـــــلــمــطــاعــم 
ــلــــيــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى اســــتــــغــــال الــــصــــالات  والــــتــــســ
المغلقة الوحيدة وهي محصورة بثلاثة فقط 
في دمشق، لجميع الفعاليات الاجتماعية على 

حساب تدريب اللاعبين.
ــابــــع لــــاتــــحــــاد الــــســــوري  ــتــ حـــكـــم كــــــرة الـــســـلـــة الــ
ــــه: إن  ــال فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــ حـــســـام عــــكــــاوي، قـ
»جــمــيــع فــــرق الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تلعب 
ضمن الدوري السوري تعاني من قلة الأماكن 
والصالات المتوفرة للتدريب«، مضيفاً أنه »لا 
يــوجــد حــالــيــاً امــاكــن متاحة لــتــدريــب الــفــرق، إلا 
صــالــة الفيحاء فــي دمــشــق، أمــا بــاقــي الــصــالات 
ــيـــر صــالــحــة  ــتـــواجـــدة فـــهـــي غـــيـــر مـــؤهـــلـــة وغـ الـــمـ
لـــلـــتـــدريـــب، ومـــنـــهـــا صـــالـــتـــي تـــشـــريـــن والــــجــــاء، 
ــتــــي يـــقـــام فــيــهــمــا الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــهـــرجـــانـــات  والــ

والفعاليات خارج نطاق الرياضة«.
وشــدد عــكــاوي على أن »جميع الاستثمارات 
ــد تــــنــــجــــز ضـــمـــن  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــاً فـــــــي الـ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الــــــتــــــي تــــــقــــــام حــ
الشخصية«، مضيفاً  والمصالح  المحسوبيات، 
أن »ضعف الإمكانيات هي المشكلة الأساسية 
والتي لا نهاية لها، وأصبح العنصر المادي هو 
العنصر الأساسي والأولي لتواجد الرياضة«.

رياضة تطوعية!
وعــن معاناته مــن قلة الإمــكــانــيــات، قــال مــدرب 
ــــات مـــن فئة  ــــدراجـ مــنــتــخــب ســـوريـــة لـــريـــاضـــة الـ
الإنــــاث، محمد الــتــرك: إنــنــا »نــعــانــي مــن ضعف 
بالإمكانيات، مقارنة مع  وجود عدد كبير من 

ــــم كـــل الإنــــجــــازات الـــتـــي حققها  الــاعــبــيــن، ورغـ
الــفــريــق لــم نــحــصــل عــلــى مــكــافــأة واحــــدة خــال 
سنة كاملة«، مشيراً إلــى أن جميع الرياضات 
الفردية تعمل بشكل تطوعي دون أي مردود، 
ــــم وجــــود  ــلـــى حــــســــاب ريـــــاضـــــات أخــــــــرى، رغــ عـ

عائدات استثمارية.
وأكــــد الـــتـــرك: أن »الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــحــدث 
فــي الــنــوادي تــكــون لمصالح شخصية غالباً«، 
مــنــوهــاً إلـــى أن »الأنـــديـــة الــتــي كــانــت فــي ريــف 
ــثـــل نـــــــادي داريــــــــــا، ونـــــــــادي حـــرســـتـــا،  دمــــشــــق مـ
تـــفـــتـــقـــر لـــاعـــبـــيـــن بــــالــــرغــــم مـــــن وجــــــــود الـــعـــديـــد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، حــيــث يــذهــب مـــــردود هــذه 

الاستثمارات إلى أماكن غير صحيحة«.
وتابع الترك: إننا »نعاني من إصابة العديد من 
اللاعبين خلال التدريبات في الطرق السهلية، 
وذلك لعدم توفر أماكن تدريب مناسبة، وعدم 
الــقــدرة عــلــى التحمية الــجــيــدة، وكـــل تدريباتنا 
ــلـــى طــــريــــق الــــصــــعــــود«، مــضــيــفــاً:   حــــالــــيــــاً تـــتـــم عـ
»نــحــن كــفــريــق دراجـــــات لا نستطيع الــتــدريــب 
ضمن أماكن مغلقة، ومن الضروري أن تؤمن 

لنا الطرقات المفتوحة«.

شماعة الازمة
وأضــــاف: »كـــل مــن روؤســــاء الأنــديــة والــلــجــان 
ــاد عـــنـــد مــنــاقــشــتــهــم إطــــار  الــتــنــفــيــذيــة فــــي الاتــــحــ
تطوير الانــديــة تكون الحجة الاولـــى أن البلد 
ضمن أزمة«، لافتاً إلى أن »ضعف الإمكانيات 
وضــعــف العنصر الــمــادي مــوجــود قبل الأزمــة 

وخلالها زادت هذه المشكلة«.
ــثــــورة، ســام  ــــادي الــ ــا قـــالـــت مـــديـــرة نـ وبــــدورهــ
عــاوي في تصريحات لها: »ليس هناك شك 
بـــأن الـــنـــوادي فـــي ســـوريـــة بــحــاجــة إلـــى بعض 
الاســتــثــمــارات مــن أجــل الحصول على المرود 
المادي للنادي، إلا أن بعض الاستثمارات لا 
تــؤمــن الـــمـــردود الــكــافــي لــتــأمــيــن أمــاكــن تــدريــب 

مناسبة للظروف الجوية«.
ــثـــــورة نــســعــى  ــ وأضـــــافـــــت: »نـــحـــن فــــي نــــــادي الـ
ــلــــق مــــــن أجــــــــل الـــــتـــــدريـــــب،  ــيــــن هــــنــــغــــار مــــغــ ــأمــ ــتــ لــ
الفنية  فالاستثمارات يجب أن تغطي الأمـــور 
الــتــي طغت على الاســتــثــمــارات، فأحياناً يفتح 
الـــنـــادي بـــاب الاســتــثــمــار عــلــى أمـــل الاســتــفــادة 

رياضة الأزمة..
اتهامات بـ»فساد« الأندية الرياضية مالياً... »تدريبات في البرد ورياضات بالتطوع..«

لم تكن قضية الفساد واستغلال شماعة الأزمة الدائرة في البلاد، بعيدة عن الجانب 
الرياضي، الذي كان يعاني من ضعف الإمكنيات سابقاً، واستفحلت مشكلته خلال 

الأحداث الأخيرة، بحسب بعض الشكاوى التي نفاها الاتحاد الرياضي السوري.

جمعة: »البلد في 
حالة حرب ويجب 

استغلال النوادي 
لحساب الفعاليات 

الاجتماعية 
والخدمية.. وهذه 

الفعاليات تعود 
على النادي 

بالدعم المادي 
والشعبي أيضاً(..!

ـــــردود ولــــكــــن تـــحـــصـــل هــــنــــاك مـــشـــاكـــل  ـــــمــ مـــــن الــ
تــحــول دون ذلــك«،  الإدارة والمستثمر،  بين 
مشيرة إلى أنه »لا يوجد هناك أنظمة لضبط 

عمل المستثمر«.

أين تذهب الأموال؟
وأشــارت إلى أنه  »في نادي الثورة عائداتنا 
450 ألــــف لـــيـــرة بــالــشــهــر، يــتــم دفــــع 400 ألــف 
رواتـــــــــب لـــاعـــبـــيـــن، و50 ألــــــف لــــيــــرة ســـوريـــة 

للخدمات، وبرأيي هذا المبلغ لا يكفي«.
لكن بعض اللاعبين علقوا على حديث علاوي 
بأن هذا المبلغ غير دقيق، وخاصة في أوقات 
الـــــذروة فــي فــصــل الــصــيــف مــثــاً، حــيــث تكون 
عــائــدات زيـــارة المسابح أكــثــر مــن هــذا المبلغ 
بكثير، حيث قــال مــصــدر مطلع بــأن »عــائــدات 
ــنــــادي حـــوالـــي  ــلــ الـــمـــســـبـــح وحــــــــده قـــــد تــــدخــــل لــ
مــلــيــون لـــيـــرة شـــهـــريـــاً عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، وهـــذا 

الكلام على مستوى المسبح فقط«.
وتابع المصدر: »هناك الكثير من التجاوزات 
في مجال الاستثمار التي يستفيد منها الاتحاد 
الرياضي للتغاضي عنها، ومنها استثمار مدير 
نادي الفيحاء للمسبح، وهذا مخالف للقانون، 
بأن يكون مدير النادي هو ذاته المستثمر«.

وأردف »رئيس الاتحاد الرياضي قبل حوالي 
ــيـــة  ــــوات، أنــــــه حـــــل الاتـــــــحـــــــادات الـــريـــاضـ ــنــ ــ 4 ســ
جميعها بعد الانتخابات، وقام بتعيين المدراء 

تعييناً بالاسم«.
اســتــقــطــاب مــدربــيــن جـــدد لــالــعــاب الــريــاضــيــة، 
كان صعباً جداً وتحول دونه معوقات عديدة، 
ولم يخل الموضوع من قضايا فساد بحسب 
المصدر الــذي أكــد بــأن »مدير نــادي السباحة 
في أحد النوادي الذي تحفظ على اسمه، هو 
ــــم وجــــــود الـــعـــديـــد مــن  ــــرة طــــائــــرة، رغـ ــــب كـ لاعـ
السباحين،  ماقد يــحــول  دون تقدير الأمــور 
الفنية والإداريــــة الخاصة بهذه الــريــاضــة، عدا 

عن استحضار مدربين غير كفؤ«.
عـــاوي قــالــت: إن »الإمــكــانــيــات الــمــاديــة تلعب 
دوراً كبيراً، فالمكتب التنفيذي يقف في وجه 
إجراءات التعاقد عندما يكون السعر المطلوب 

من قبل أي مدرب عالٍ، ولا يناسب اللعبة«.

الاتحاد ينفي كل ماورد
بــــدوره، قـــال رئــيــس الاتــحــاد الــريــاضــي الــعــام، 
الــلــواء موفق جمعة بتصريحات صحفية: إن 
»إدارة الأنــديــة ليست مــن مسؤولية الاتــحــاد 
الرياضي، فالنادي له شخصية اعتبارية، ويقع 

عـــلـــى عـــاتـــقـــه أن يــتــخــصــص بـــالـــريـــاضـــات الــتــي 
يرغب بها حسب إمكانياته المادية«.

الــــتــــنــــفــــيــــذي  الـــــمـــــكـــــتـــــب  وأضــــــــــــــــــاف جـــــمـــــعـــــة أن 
لــاتــحــاد الــريــاضــي يــنــحــصــر دوره فـــي رعــايــة 
ــــم الأنــــديــــة،  ــيـــة ولــــيــــس دعــ ــنـ الـــمـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »فــــي حــــال تـــوفـــر الإمــكــانــيــات 
الـــمـــاديـــة يــتــم دعــــم الــــنــــوادي مـــن قــبــل الــمــكــتــب 
 الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي، ولـــــــيـــــــس مـــــــــن قــــــبــــــل الاتــــــــــحــــــــــاد«.
ــابــــة  مــالــيــة يــدقــق  وأكـــــد أن »هـــنـــاك جـــهـــاز  رقــ
كـــــــــل ســــــنــــــة حـــــــســـــــابـــــــات الأنـــــــــــديـــــــــــة، ويـــــحـــــاســـــب 
ــنــــوادي حــســب تـــجـــاوزاتـــهـــم لــلــنــظــام  إدارات الــ
ــذا الــــمــــجــــال«،  ــ الــــمــــالــــي الـــمـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه فــــي هــ
ــــة  ــــارمـ لافـــــــتـــــــاً إلـــــــــى أنـــــــــه »هـــــــنـــــــاك إجـــــــــــــــــراءات صـ
ــــإدارات الــمــتــجــاوزة، وتـــم حـــلّ إدارات عــدة  لــ
ــــه، مــنــهــا نــــــادي الـــمـــجـــد ونــــــــادي الاتــــحــــاد،  ــــديـ أنـ
ــــي الأمــــــــوال  ــتــــصــــرف فـ وذلــــــــك بـــســـبـــب ســــــوء الــ
ــــن عــــــائــــــدات الاســــتــــثــــمــــار«.  الـــــعـــــائـــــدة إلــــيــــهــــم، مــ
ــــمـــــســـــؤول أولًا  الـ ــــادي هـــــو  ــ ــنـ ــ ــ وأضــــــــــاف أن »الـ
ــــار، ودور  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ وأخـــــــيـــــــراً عـــــن إجـــــــــــــراءات الاسـ
الاتحاد ينحصر في المصادقة على الإجراءات 
القانونية، وتقديم المساعدة في حال تقدمت 
إدارة الــــنــــادي إلـــيـــنـــا بـــشـــكـــوى عــــن تــــجــــاوزات 
الــمــســتــثــمــر«، مــنــوهــاً إلـــى أن »إدارات الأنــديــة 
لا تعرف كيف تدير استثماراتها، ونحن في 
ــنـــا أن يــــكــــون الـــــنـــــادي مــؤســســة  الاتـــــحـــــاد هـــدفـ

رياضية وثقافية«.
ونــــفــــى جـــمـــعـــة الاتــــهــــامــــات بــــوجــــود أي حــصــة 
لــاتــحــاد مـــن عـــائـــدات الاســتــثــمــار فـــي الأنـــديـــة، 
وذلــك كان قبل حوالي 10 سنوات حيث كان 
يخصص للاتحاد 30% من عائدات الاستثمار.
ورداً على شــكــوى مــفــادهــا أن الــصــالات وأمــاكــن 
الــــتــــدريــــب مـــثـــل صــــالــــة الـــفـــيـــحـــاء وصـــــالـــــة الـــجـــاء 
الــريــاضــيــتــيــن، أصــبــحــتــا مــكــانــاً لإقـــامـــة الــفــعــالــيــالــت 
والمهرجانات، على حساب تدريب لاعبي الأندية، 
أجــــاب جــمــعــة إن »الــبــلــد فـــي حــالــة حـــرب ويــجــب 
استغلال النوادي لحساب الفعاليات الاجتماعية 
والــخــدمــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه الــفــعــالــيــات تــعــود 
على النادي بالدعم المادي والدعم الشعبي أيضاً،  

وكذلك فهي لا تؤثر على التدريب«.
وأكد جمعة أن »الاتحاد غير ملزم بتأمين أماكن 
التدريب للأندية، ولكنه مجبر على تأمين هذه 
 الأمــاكــن للمنتخب الــوطــنــي فــي حـــال طلبها«.
وفــي ســؤال حــول قيمة الدعم الــمــادي المقدم 
من الاتــحــاد إلــى الأنــديــة، أجــاب جمعة »رفدنا 
ــــدم 6 مـــايـــيـــن لـــيـــرة  ــقـ ــ لـــكـــل نـــــــادي فـــــي كــــــرة الـ
سورية من أجل استمرار الدوري السوري«.
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ـــور خـــلـــف  ــ ـــتــ ــ ــدكــ ــ ــ وبــــــحــــــضــــــور وزيــــــــــــر الــــــعــــــمــــــل، الـ
ــبــــدو عــلــى  ــــدالله، أكــــــد الــــرفــــيــــق الــــدكــــتــــور عــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــم/50/ لعام  أن: »قـــانـــون الــعــامــلــيــن الــمــوحــد رقــ
1985 صدر وفيه عيوب وملاحظات، وقد تم 
تــعــديــلــه فـــي عـــام 2004، والــمــطــلــوب الإســــراع 
في إصدار القانون الجديد لتلافي الملاحظات 
ــلـــى رأســــهــــا إلــــغــــاء الــــمــــادة 137  والــــثــــغــــرات، وعـ
المخالفة للدستور وهي مادة جائرة وخاطئة، 
وحكم على العاملين في الدولة بشكل تعسفي، 
مـــتـــجـــاهـــلـــة الــــــمــــــادة الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تــضــمــن 
الحق فــي المقاضاة وحــق الــدفــاع عــن النفس، 

وضحايا هذه المادة /137/ بالآلاف.
ــــر الـــعـــمـــل أن مـــشـــروع  ــــر الـــســـيـــد وزيــ ثـــانـــيـــاً: ذكـ
قـــــانـــــون الــــعــــمــــل الــــجــــديــــد أصــــبــــح جــــــاهــــــزاً وهــــو 
فـــي عــهــدة الــحــكــومــة، والــمــطــلــوب أيـــضـــاً العمل 
ــانــــون الــعــمــل  بـــالـــســـرعـــة الــــضــــروريــــة لإصـــــــدار قــ
ــــة قـــانـــون الــعــمــل رقــــم /17/  الـــجـــديـــد، بــعــد دراســ
ــــام /2010/ والـــــــذي يــعــكــس  ــــدر فــــي عـ الــــــذي صـ
بــشــكــل واضــــح وأكـــيـــد، الإجـــحـــاف بــحــق الــعــمــال 
ــالـــــح أربـــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل، وخـــــــاصـــــــة مـــــوضـــــوع  ــ لـــــصـ
الــفــصــل الــتــعــســفــي فـــي ظـــل ســيــاســات لــيــبــرالــيــة 
تحابي الأغنياء على حساب مصالح الأكثرية 
الــســاحــقــة مـــن جــمــاهــيــر الــشــعــب الــــكــــادح«. كما 
ــبــــدو أن يـــتـــم لــحــظ  ــال عــ ــمــ ــيــــق جــ وتـــمـــنـــى الــــرفــ
مــســألــة إنـــصـــاف خــريــجــي الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة 
في مشروع قانون العاملين الجديد من حيث 

الراتب والفئة. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الــعــمــل عــلــى أن الـــمـــادة 
/137/ لـــم تــكــن ضــمــن الــقــانــون الــجــديــد وكــذلــك 

تــعــديــل قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/، بحيث »يــأخــذ 
مصالح العمال بشكل موضوعي، وعدم إفساح 
هـــام، ونأمل  التعسفي«، وهـــذا  للفصل  المجال 
أن تــرد إلــى الــــوزارة الــمــاحــظــات على قانون 
وإمكانية  لدراستها  آذار  خــال شهر  العاملين 

لحظها في القانون الجديد.
كما ذكر الأستاذ جهاد اللحام، رئيس مجلس 
الشعب، بأن آخر مهلة لتعديل القوانين السابقة 
للتوافق مع الدستور الجديد هو 2015/2/28، 
وبــعــدهــا يــمــكــن لأي مـــواطـــن أن يــرفــع دعـــوى 

ضد أي قانون مخالف للدستور الجديد.
وعند مناقشة مشروع القانون الــذي يتضمن 
إنـــهـــاء الــعــمــل بـــالـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم /5/ 
لــعــام 1962 الـــخـــاص بـــإحـــداث مـــدرســـة للبريد 
والمواصلات السلكية واللاسلكية، رأى الرفيق 
جمال عبدو أن الــوزارة تسلك سلوك التنصل  
من مسؤولياتها في خلق كــوادر فنية خبيرة 
ومطلوبة مــن ســوق العمل المحلية فــي عصر 
الاتـــصـــالات حــيــث لـــم تــنــتــف الــحــاجــة إلـــى هــذه 
ــمــــدارس، وتــعــمــل بــمــبــدأ »اقـــطـــع ولا تــــزرع«  الــ
فالأولى هو افتتاح مدارس جديدة لا إغلاقها.

وبحضور   ،2014/2/18 الخميس  جلسة  وفــي 
وزيــــر الــصــحــة الـــدكـــتـــور نــــزار الـــيـــازجـــي، كــانــت 

المداخلة التالية للرفيق الدكتور جمال عبدو:
»الــســيــد الــرئــيــس: مــشــفــى الـــــرازي والمشفى 
الــجــامــعــي تــعــمــان فـــي مــديــنــة حـــلـــب، وبــــدون 
شــكــوى أو تــأفــف فــي ظــل الــظــروف الــقــاهــرة 
لــهــذه الــمــديــنــة الــتــي عــانــت وشــعــبــهــا الأمـــرّيـــن، 
لــــــذلــــــك أتـــــــقـــــــدم بــــالــــشــــكــــر لــــــلــــــكــــــوادر الـــصـــحـــيـــة 

لكن واقع الحال لا يدعو إلى التفاؤل.. فغالبية هذه المستوصفات لا تتواجد فيها كثير 
من الأدوية الإسعافية فكيف في العلاجية..

وغالباً من يكتب طبيب المستوصف أدويــة يضطر ولــي أمــر التلميذ إلــى شرائها من 
إلــى المستوصفات على  الــخــاصــة.. علماً أن الأدويـــة تصرف  الصيدليات وعلى نفقته 
دفعتين واحدة في كل فصل أما المسائل العلاجية كالسنية وغيرها فحدث ولا حرج.
وهذا ينطبق على المعلمين.. وعلى سبيل المثال: أسعف أحد المعلمين إلى المستوصف 
الــمــدرســي فــي ضاحية قدسيا نتيجة إصــابــتــه بــارتــفــاع ضغط شــريــانــي.. لكن الطبيب لم 
يستطع أن يــفــعــل لــه شــيــئــاً بــســبــب عـــدم وجــــود جــهــاز قــيــاس ضــغــط الــــدم، مــمــا اضــطــره 
للذهاب إلــى مسفى الباسل للقلب في مشروع دمــر وعلى نفقته الخاصة، هــذه الحادثة 

كان من الممكن أن تودي بحياته، أو تصيبه بشلل!!
وحسب ما ذكر طبيب المستوصف أنه قدم طلباً إلى مديرية الصحة المدرسية منذ 

حوالي 4 أشهر للحصول على جهاز.. وللآن لم يأتي..؟
وهذا الجهاز من المفترض على الأقل أن يتواجد مع المشرفات الصحيات المتواجدات 

في المدارس...
فكيف بمستوصف مدرسي...؟

ننقل هذا الواقع لوزير التربية ولمدير تربية دمشق ورئيس دائرة الصحة المدرسية، 
إن صحة تلاميذنا.. ومعلمينا أهم بكثير.. ويجب الاهتمام بها.. فهل من المعقول عدم 
وجــود جهاز قياس لضغط الــدم في مستوصف مــدرســي.. وهنا نتساءل أيــضــاً: أين 

أنت يا نقابة المعلمين..؟

الرفيق جمال عبدو: لضمان مصالح العمال..
بحضور وزير العدل، الدكتور نجم الدين الأحمد، قدّم الرفيق جمال الدين عبدو، ممثل 

حزب الإرادة الشعبية في مجلس الشعب، مداخلة في جلسة الأسبوع الفائت قال فيها: 
»السيد الرئيس، لن أتطرق لقضية الموقوفين لكثرة المداخلات من الزملاء بهذا 

الشأن وألفت النظر لهذا الموضوع الملح والهام. أرجو أن تستبق الحكومة وتصدر قراراً 
بالسماح للعاملين في الدولة الذين تخلفوا عن أماكن عملهم لأسباب شتى، العودة إلى 

إليها  ووضع أنفسهم تحت تصرف مؤسساتهم كبادرة حسن نية، بحيث تعتبر فترة 
انقطاعهم إجازة بلا راتب، ومن كان عليهم أية قضية جرمية، فهؤلاء وضعهم 

يختلف بإحالتهم إلى القضاء، فالكثيرون من أبناء شعبنا احتسبوا بحكم المستقيلين 
بسبب غياب اضطراري أو ظروف خارجة عن إرادتهم«.

ضاحية قدسيا:مستوصف مدرسي بلا جهاز ضغط!

ولإدارات هذين المشفيين بشكل خاص.
السيد الرئيس: أدوية السرطان تتواجد فقط 
فــي هــذيــن المشفيين وعــنــدمــا يفقد الــــدواء في 
إحداهما يلجأ المريض للمشفى الآخر، فيواجه 
عــراقــيــل وصــعــوبــات. الــرجــاء ثــم الــرجــاء العمل 
ــلـــى الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الإدارتـــــــيـــــــن، وحــــتــــى بــيــن  عـ
الوزارتين »التعليم العالي و الصحة« لتسهيل 
الإجراءات لهؤلاء المرضى بتمكينهم من تلقي 

العلاج اللازم.
ثــانــيــاً: مشفى الــــرازي يستقبل أكــثــر حــالات 
الإصابات والحوادث والإسعافات في حلب، 
فـــهـــل مــــن الـــمـــعـــقـــول أن يـــبـــقـــى هـــــذا الــمــشــفــى 
بـــــــدون جــــهــــاز قــــوســــي الــــــضــــــروري جـــــــداً فــي 
ــــالات عــمــلــيــات الــكــســور الــعــظــمــيــة..! يجب  حـ
ــمــــوضــــوع بـــشـــكـــل ســــريــــع فــحــتــى  ــذا الــ ــ ــلّ هــ ــ حــ
المشافي الخاصة تملك مثل هذا الجهاز، فما 

المشكلة.؟

ثــالــثــاً: بسبب خـــروج الــعــديــد مــن المشافي من 
الخدمة، ومعها مشفى الأطفال في حلب، افتتح 
ــــرازي قــســمــاً لــأطــفــال مــشــكــوراً، لكن  مــشــفــى الـ
المطلوب هــو تأمين مــكــان آخــر بحيث يتسع 
لأسرّة أكثر بسبب الحاجة والضغط الشديدين 
على هــذا القسم، لذلك نطالب الجهات المعنية 
فــــي حـــلـــب مــــن الــمــحــافــظــة والإدارة الــمــحــلــيــة، 
ومــديــريــة الصحة بالتنسيق والــتــعــاون لتأمين 
مــــكــــان مـــنـــاســـب أكــــثــــر لـــقـــبـــول حــــــــالات مـــرضـــى 
الأطـــفـــال بــحــيــث يــتــســع لأســــرّة أكــثــر، حــتــى لو 
تــطــلــب ذلـــك الاســتــعــانــة بــمــشــافٍ خــاصــة مغلقة 

للاستفادة منها.
ــفــــاق شبه  وقــــد أكــــد وزيـــــر الــصــحــة أنــــه تـــم الاتــ
الــنــهــائــي مـــع وزارة الــداخــلــيــة لــاســتــفــادة من 
مــشــفــى الـــشـــرطـــة وبـــجـــهـــود مــشــتــركــة لــوضــعــهــا 
فـــي خــدمــة الــمــواطــنــيــن فـــي حــلــب خـــال الأيـــام 

القريبة القادمة.

لمستوصفات الصحة المدرسية دور مهم ليس للطلاب والتلاميذ فقط وإنما 
للمعلمين..

تعديل قانون 
العمل رقم 17 

بحيث يأخذ مصالح 
العمال بشكل 

موضوعي وعدم 
إفساح المجال 

للفصل التعسفي

الرفيق عابد شريف وداعاً

توفي في 12 من شهر شباط الجاري الرفيق عابد شريف 
في مدينة باطمان في تركية الرفيق عابد شريف اثر اصابته 
بمرض عضال، ويذكر أن الرفيق الراحل من مواليد قرية 
عــلــي فـــرو فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة عـــام 1938، وانــتــســب إلــى 
الحزب الشيوعي السوري منذ أكثر خمسة عقود، وساهم 
في العديد من المعارك الطبقية ضد الملاكين ورجال الشرطة 
الــمــتــواطــئــيــن مــعــهــم فـــي مـــعـــارك تـــوزيـــع الأرض والاصــــاح 
الــزراعــي، حيث أنــه واجــه الشرطة فــي معركة »علي فــرو« 
الشهيرة فــي الــريــف الـــجـــزراوي عــام 1966 وتــعــرض على 
أثرذلك إلى إصابة دائمة في رجله، برصاص الشرطة التي 
داهمت القرية بقيادة مدير ناحية عامودا. ويذكر ان الرفيق 
اللينينية، وكـــان من  الماركسية  بــالافــكــار  عــابــد بقي ملتزماً 

دعاة عودة الحزب لممارسة دوره الوظيفي.
إن أسرة تحرير قاسيون تتوجه بالعزاء الحار الى ذوي 

الرفيق الراحل ورفاقه وجميع محبيه 
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ǧǧالقامشلي- مراسل قاسيون

وتــعــتــبــر لــجــنــة الإغـــاثـــة الــحــكــومــيــة فـــي الــحــســكــة، هي 
الـــمـــســـؤولـــة عــــن اســــتــــام الــــمــــســــاعــــدات الـــمـــقـــدمـــة مــن 
ــم الــمــتــحــدة )بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الــعــالــمــي  ــ مــنــظــمــات الأمـ
للمحتاجين عبر جمعيات  واليونيسيف( وتوزيعها 
محلية، مثل الهلال الأحمر  وجمعية البر والجمعية 
ــــدة خــــطــــوات تـــبـــدأ بــتــســجــيــل  الأرمــــنــــيــــة، مــــن خـــــال عـ
الأسر الوافدة إلى المحافظة سواء من ريفها أو من 
محافظات أخرى في قوائم يتم على أساسها تسليم 

المساعدات.
وترافق عملية التسجيل ومن ثم التسليم، الكثير من 
الــتــي تــبــدأ بــطــوابــيــر المحتاجين الطويلة  الــســلــبــيــات 
أمـــــام مـــقـــار الــجــمــعــيــات، ولا تــنــتــهــي بــالــمــحــســوبــيــات 
وتجاوز الدور وفساد بعض الموظفين المسؤولين 
عن توزيع المواد الإغاثية، ناهيك عن الآلية المثيرة 
لـــلـــريـــبـــة فــــي تـــحـــديـــد الأســــــر الـــــوافـــــدة أو الــمــحــتــاجــة، 
لاســيــمــا أنــهــا تعتمد بشكل أســاســي عــلــى خــانــة القيد 

في البطاقة العائلية فقط.

خطوة إيجابية
أعلنت لجنة الإغــاثــة الأســبــوع الــمــاضــي، عــن تشكيل 
عدة لجان رقابية مهمتها التدقيق في أسماء الأسر 
الـــــوافـــــدة إلـــــى الـــمـــحـــافـــظـــة مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى 

والـــمـــهـــجـــرة ضــمــن الــمــحــافــظــة، والــمــســجــلــة بـــجـــداول 
إحـــصـــائـــيـــة لـــــدى الــجــمــعــيــات الـــمـــســـؤولـــة عــــن تـــوزيـــع 
الــمــواد الإغــاثــيــة، للتأكد مــن عـــدم تــكــرارهــا، وضــمــان 

استحقاقها للمساعدات.
كما قررت اللجنة المرتبطة بمكتب محافظ الحسكة، 
إجـــــــراء إعـــــــادة تــقــيــيــم لــلــعــامــلــيــن فــــي تــســجــيــل أســـمـــاء 
الأســـر بــعــد أن اعــتــرفــت لأول مـــرة بــــورود شــكــاوى 
حول آلية التسجيل وطريقة التعامل مع المواطنين، 
وهي أمور رصدتها »قاسيون« خلال متابعة طويلة 

لملف توزيع المساعدات الإغاثية في الحسكة.
ويــأمــل ســكــان الــمــحــافــظــة الــشــاســعــة، أن تــســاهــم تلك 
الخطوات فــي إعـــادة الأمـــور إلــى نصابها، مــن خلال 
العمل بشكل جدي يتلائم مع ظروف المحافظة التي 
تعيش فــي حالة حصار يفصلها عــن مناطق الداخل 
السوري، ويسهم في تحقيق العدالة بتوزيع السلال 
الغذائية وغيرها من المواد الإغاثية لمن هم بحاجة 

فعلية لها.
وتسهم مثل تلك الــخــطــوات لــو وجـــدت سبيلها إلى 
ــعـــزيـــز صـــــــورة مــــؤســــســــات الــــدولــــة،  الـــتـــطـــبـــيـــق، فــــي تـ
لاســيــمــا وأنـــهـــا تــفــقــد الــثــقــة مـــن الـــمـــواطـــن يـــومـــاً بعد 
آخر، ولا تجد حتى بعض الخطوات الإيجابية التي 
تنفذها صدى بين الناس، كما جرى قبل أيام عندما 
تم صرف 31 مليون ليرة كتعويضات لممتلكات 190 

أسرة متضررة من جراء الأزمة السورية.

صور من الواقع
رصدت »قاسيون« خلال جولة على مراكز التوزيع 
فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، عـــــدة صـــــور ســلــبــيــة تــشــوب 
عملية التوزيع، من بينها الازدحام الكبير أمام مقار 
الجمعيات، بحيث تقف الأسر المحتاجة منذ الصباح 
ــاً لـــســـاكـــنـــي الــمــنــاطــق  ــألــــوفــ الـــبـــاكـــر فــــي مـــشـــهـــد بـــــات مــ

القريبة من تلك الجمعيات.
ــانـــة بــبــعــض مــوظــفــي  ــتـــعـ ويـــمـــكـــن بـــكـــل بـــســـاطـــة، الاسـ
ــتــــجــــاوز الـــــــــدور أو حـــتـــى إيـــــصـــــال الــســلــة  الــــتــــوزيــــع لــ
الغذائية إلى مقر إقامة المستحق لها، من خلال دفع 
تــعــريــفــة تختلف مــن مــقــر لآخـــر وتـــتـــراوح بــيــن 500 

وألف ليرة.
كــمــا يــمــكــن مــاحــظــة كــمــيــة لا بــــأس بــهــا مـــن الـــمـــواد 
الغذائية الخاصة بالإغاثة وغير المخصصة للبيع، في 
الأسواق وبأسعار معقولة تقل عن سعرها الحقيقي، 
في مؤشر واضح على أن هناك ممن يستلمون تلك 

المواد يبيعونها لأنهم ليسوا بحاجة لها.
ويقول موظف مسؤول عن توزيع المواد الإغاثية 
فـــي أحـــد الــمــراكــز مــتــحــدثــاً لــــ »قـــاســـيـــون«، إن بعض 
الأسر النازحة تبيع العدس غير المجروش لأنها لا 
تعرف أن تطبخه، لتشتري مكانه عــدســاً مجروشاً 
اعتادت عليه في مناطق الريف، لكنه لايملك تبريراً 
لباقي الــمــواد الإغاثية التي تباع علناً فــي الأســواق 

وبينها الطحين والرز والمعلبات وغيرها.
وعلق مسؤول في برنامج الغذاء العالمي مشترطاً 
عــدم ذكــر اســمــه، »بالنسبة للمنظمات الأممية التي 
تقدم مواد إغاثية إلى البلاد، ولا يسمح لها بالتدخل 
في عملية التسجيل والتدقيق والتوزيع، فإنها راضية 
طــالــمــا أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــســـال الــغــذائــيــة تصل 

للمحتاجين، مقابل نسبة أقل ربما غير محتاجة«.

ر

منذ كنا صغاراً، اختزنت ذاكراتنا الكثير 
مــــن أخــــبــــارٍ ســمــعــنــاهــا مــــن الـــكـــبـــار الـــذيـــن 
ــــة الاحــــــــتــــــــال الــــفــــرنــــســــي  ــلـ ــ ــــوا مـــــرحـ ــ ــاشـ ــ ــ عـ
الــــــــغــــــــاشــــــــم، والانـــــــــتـــــــــفـــــــــاضـــــــــات الــــشــــعــــبــــيــــة 
ــــه تــســلــطــه  والـــــثـــــورات الـــوطـــنـــيـــة فــــي وجـ

وقمعه واستغلاله.
فقد نصّب المحتل صنائعه حكاماً للدولة 
ومــنــهــم عــلــى ســبــيــل الــمــثــال الــشــيــخ تــاج 
الحسيني الذي عيّن رئيساً للجمهورية 
ــراً لــتــمــاديــه  الـــســـوريـــة عــــام 1928، ونــــظــ
فـــي الــعــمــالــة نــــزل الـــنـــاس إلــــى الـــشـــوارع 
يــهــتــفــون: ))شــيــخ تـــاج يــا بـــومـــة.. يــا بو 

اللفة المبرومة 
ــــط  ــنــــي شــــــعــــــرة مـــــــن دقـــــــــنـــــــــك.. لــــخــــيّ ــيــ عــــطــ

هالبيتونه((.
وحـــيـــن رفــــع الـــحـــاكـــم ســعــر رطــــل الــخــبــز 
)2.5 كــــغ(  مـــن ســبــعــة وعــشــريــن قــرشــاً 
ــاً، انـــتـــفـــض  ــ ــ ــــرشـ ــ ــيــــن قـ ــــف إلـــــــى ثــــاثــ ــــصـ ونـ
ــة تــهــتــف:  ــارمــ الـــشـــعـــب فــــي مــــظــــاهــــرات عــ
))جـــوعـــانـــيـــن جـــوعـــانـــيـــن... رطــــل الــخــبــز 
بـــــتـــــاتـــــيـــــن((، مــــمــــا أجـــــبـــــر الـــــحـــــاكـــــم عــلــى 
ــــادة الــســعــر إلـــى مـــا كـــان عــلــيــه، حينها  إعـ
ــيـــة  ــلـ ــبـ شـــــــــاع الـــــــقـــــــول الــــــمــــــأثــــــور ))شـــــــــــر الـ
ــا يــــضــــحــــك(( هــــــذا فـــــي الأمـــــــس الــبــعــيــد  ــ مـ
والــقــريــب، أمـــا الــيــوم وفـــي أتــــون العنف 
والــقــتــال والـــخـــراب والآلام، فــيــعــود هــذا 
القول إلى التداول بقوة، ولكن مع إبدال 
))مـــا يــضــحــك(( بـــ ))مـــا يـــصـــرع((، وقــد 
شرح القاموس معنى مــادة ))صــرع(( 
فقال: )صرعه يصرعه صرعاً ومصرعاً : 
طرحه على الأرض، وصُرع فلانٌ أصابه 
الــــصــــرعُ، والــــصــــرع عــلــة عــصــبــيــةُ مــزمــنــة 
تتميز بنوبات غيبوبة أو تشنجات، أو 
كليهما، ويصاحبها في الأدوار الأخيرة 

اضطراب عقلي!(.
وفـــــــي واقـــــــــع الأمـــــــــر فـــــــإن الـــــكـــــارثـــــة الـــتـــي 
تستنزف شعبنا بلغت حــدوداً فاقت كل 
الــتــصــورات، وهــي تنذر بــأفــدح العواقب 

إن استمرت.
وبـــعـــيـــداً كــــل الـــبـــعـــد عــــن تـــهـــافـــت الــتــنــظــيــر 
والـــــمـــــنـــــظـــــريـــــن وبـــــــالـــــــتـــــــزام حـــــــي وأمـــــيـــــن 
بــقــضــايــا الــشــعــب والــــوطــــن، يـــبـــرز بشكل 
أوضــح فأوضح الخط السياسي لحزب 
مــن  أصـــــــاً  الـــمـــنـــطـــلـــق  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 
الــقــنــاعــة بـــأن الـــرائـــد لا يــكــذب أهـــلـــه، هــذا 
الــخــط الـــذي تــقــوم بــه صحيفة قاسيون 
ــلـــة مـــوثـــقـــة بـــإيـــصـــالـــه إلــــــى أوســـــع  ــيـ كـــوسـ
أوســاط الجماهير: بــأن خــروج سورية 
ــــن مـــاقـــاة  ــأتــــي مـ ــــن الأزمـــــــــة الــــراهــــنــــة يــ مـ
اســتــحــقــاقــات الــمــصــالــح الــعــمــيــقــة للشعب 
ــــوري الــمــتــمــثــلــة الــــيــــوم فــــي الــمــهــمــة  ــــسـ الـ
الــوطــنــيــة الــثــاثــيــة رقــــم )1( وهــــي أولًا 
إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة، وأولًا إنــجــاز 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 
مـــكـــافـــحـــة  وأولًا  والــــــشــــــامــــــل،  والــــعــــمــــيــــق 

الإرهاب...
إن الساحة تنتظر الرواد!

من الذاكرة

ماهية الحل السوري

¿ محمد علي طه

 الحسكة.. » إغاثة للبيع« ؟!

بدأت لجنة الإغاثة الرسمية في محافظة الحسكة، بتنفيذ مجموعة خطوات رقابية على آلية 
توزيع المساعدات الأممية المخصصة لمحافظة الحسكة، في محاولة لوضع حد للفوضى التي 

تشوب توزيع المساعدات على الأسر المحتاجة من النازحين، في أول اعتراف رسمي بأن الفساد 
وصل حتى إلى مواد الإغاثة المخصصة للفقراء.

هكذا عدنا إلى نظام ساعتين بأربعة!

ǧǧمراسل قاسيون

إلا أن المشكلة قد استمرت حتى بعد انتهاء موجة 
الـــبـــرد. وبــالــرغــم مــن بــعــض الإصـــاحـــات الــتــي قــام 
بــهــا فــريــق الـــطـــوارئ إثـــر انــــدلاع ثــاثــة حــرائــق في 
الأســـبـــوع الأول بــعــد الــعــاصــفــة، وحــريــقــيــن آخــريــن 
ــانــــي بـــســـبـــب ســـــرقـــــات خـــطـــوط  ــثــ فـــــي الأســــــبــــــوع الــ
المتنفذين  بها بعض  التي يقوم  الكهربائي  التيار 
وأصــــحــــاب الـــــــورش والـــمـــطـــاعـــم، والــــتــــي أدت إلـــى 
انقطاع الكهرباء طوال النهار ومعظم أوقات الليل.
هذا الوضع اضطر الأهالي إلى استخدام وسائل 
تـــدفـــئـــة بـــديـــلـــة تــحــمــل خــــطــــورة عـــالـــيـــة عـــلـــى صــحــة 
المواطنين، فقد لجؤوا إلى استخدام الفحم للتدفئة 
بعد فقد مادة المازوت، والتي كان من أول نتائج 
ــاة الــتــي  اســتــخــدامــهــا حـــــدوث بــعــض حـــــالات الــــوفــ
فــجــرت غــضــبــاً فــي صــفــوف أهــالــي المنطقة تُــرجــم 
ــــر بــبــعــض الـــشـــجـــارات الـــتـــي دارت  ــــادئ الأمـ فـــي بـ

إلى  بعدها  ليتوصلوا  التيار،  بينهم بسبب سرقة 
توقيع عريضة شعبية وتسليمها لمختار الطبالة، 
تتضمن المطالبة بمخالفة سارقي التيار الكهربائي 

ومن يدعمهم من المتنفذين فماذا كان الرد؟
ــــت إحــــــــدى الـــــدوريـــــات  ــمـ ــ وفــــــي الأيـــــــــام الـــتـــالـــيـــة داهـ
ــقـــال عـــــدد مــــن ســكــان  ــتـ ــيـــة الــــحــــي، وجــــــرى اعـ ــنـ الأمـ
المنطقة وبتهم عديدة منها: »بيع مواد مستعملة 
مــــســــروقــــة، إيـــــــواء أشــــخــــاص غـــيـــر مــســجــلــيــن عــلــى 
عــقــود الإيــــجــــار.. إلـــــخ«، حــيــث دام الاعــتــقــال لــمــدة 
وصلت إلى أسبوعين. خلال هذه المرحلة، قامت 
فرق طوارئ الكهرباء مع بعض الدوريات بإعادة 
إصــــاح بــعــض الــخــطــوط، بـــالـــتـــوازي مـــع مــداهــمــة 
بعض أصحاب الورش الصغيرة، غير المدعومين 
مــــــن إحــــــــــدى الــــــجــــــهــــــات، والإبــــــــقــــــــاء عــــلــــى خـــطـــوط 
مـــســـروقـــة لــلــمــدعــومــيــن، لــيــعــود الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
لــلــمــنــازل، بــعــد جــهــدٍ جــهــيــد، وفـــق ســاعــات التقنين 

النظامية )4-2(.

منذ توالي المنخفضات الجوية، عانت منطقة الدويلعة وأحياء الطبالة والمزة 86 وكفرسوسة من انقطاع التيار الكهربائي الذي دام لخمسة أيام 
مستمرة، توالت فيها الشكاوى من قبل الأهالي إلى مركز طوارئ المنطقة دون جدوى.



قاسيون ـ العدد ٦٩٤ الأحد ٢٢ شباط ٢٠١٥ شؤون اقتصادية12

6 مستثمرين للنقل الداخلي في دمشق..
إيرادات سنوية بأكثر من ملياري ليرة..

الدعم ضرورة 
اقتصادية اجتماعية 

سياسية!

ǧǧمعن خالد

لقد غطت قاسيون معظم أبعاد قضية 
رفــــــع الــــدعــــم عــــن الــــمــــحــــروقــــات وهـــي 
تـــود فـــي خــتــام هـــذا الــمــلــف أن تثبت 

مجموعة من الأفكار.
إن جـــوهـــر فـــكـــرة الــــدعــــم تــنــطــلــق مــن 
ضـــرورتـــهـــا الــســيــاســيــة، فـــوجـــود دور 
اقتصادي للدولة هو الأســاس الذي 
ــة الــســيــاســي،  يــشــتــق مـــنـــه دور الــــدولــ
وإن أي مــســاس فــي أحــدهــمــا يــؤدي 
إلى مساس في الآخر، كما أن الدعم 
ــذا  ــ بـــــالأســـــعـــــار وهــ الــــتــــحــــكــــم  ــــي  فــ أداة 
ضــــــــروري فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــقـــر الــــذي 
يعد شكلًا من أشكال انتهاك السيادة 

الوطنية.
يــعــتــبــر الــــدعــــم ضــــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة- 
الــفــارق بين  اجتماعية وذلـــك لتغطية 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور والــحــد الأدنـــى 
ــــذي بـــلـــغ فــي  ــ لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة والـ
الــــظــــروف الـــســـوريـــة الــحــالــيــة حــوالــي 
70 ألــــــــف لــــــيــــــرة. ولـــــيـــــس كــــمــــا تــــــراه 
هي،  تتكبدها  مالية  تكاليفاً  الحكومة 
فـــهـــذه الأمــــــوال مـــأخـــوذة مـــن الــشــعــب 
أصلًا وهو صاحبها وليست الحكومة 
ســـــوى مــــجــــرد مــــديــــر لــــهــــذه الأمــــــــوال، 
الـــدعـــم  رفــــــع  الـــحـــكـــومـــة  أرادت  وإذا 
فعليها أن تبحث أساس هذه القضية 
الاقــتــصــادي وهــو الانــخــفــاض الكبير 
في الأجور الذي يستحق بحثاُ عميقاً 

وكبيراً.
ــيـــر واضــــعــــي الـــســـيـــاســـات  يــنــبــغــي تـــذكـ
والــحــكــومــة صــاحــبــة نـــمـــوذج اقــتــصــاد 
الــــســــوق و"عـــقـــلـــنـــة الــــدعــــم" أن الـــــدول 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة عـــــــرفـــــــت الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الـــــنـــــشـــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي عــــبــــر الــــدعــــم 
وغــيــره تاريخياً، بــل وسعته وزادتــه 
وعــمــقــتــه فـــي الأزمــــــات، ونــحــن الــيــوم 
نــمــر فـــي أقــســى أزمــــة عــرفــتــهــا الــدولــة 
الـــســـوريـــة، فـــلـــمـــاذا يــصــر هـــــؤلاء على 
ــا فـــي رعــايــة  ــ إبـــعـــاد الـــدولـــة عـــن دورهــ

مواطنيها في هذه الظروف! 
ــاً الــيــوم  بــاتــت الــحــكــومــة تــحــقــق أربـــاحـ
مـــن بــيــعــهــا لـــلـــمـــواد الـــمـــدعـــومـــة ســابــقــاً 
كالمحروقات التي لم تتوفر بالكميات 
الــضــروريــة كما ادعــت الحكومة التي 
ــــات بـــذريـــعـــة  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــعــــر الـ ــعـــــت ســ ــ رفـ
ــــك يـــدل  تـــأمـــيـــن الـــكـــمـــيـــات، وإن كــــل ذلـ
ــاء اســتــكــمــالًا  ــ ــــع الــــدعــــم جـ عـــلـــى أن رفـ
للمنظمات  ومغازلة  سابقة  لمشاريع 
الـــدولـــيـــة ســيــئــة الـــصـــيـــت فــــي تــخــفــيــف 
الإنـــفـــاق الـــعـــام، كــمــا يــأتــي تــمــاشــيــاً مع 
مصلحة قوى السوق التي ستشارك 
الــــحــــكــــومــــة جــــــــــزءاً مـــــن الأربــــــــــــاح عــبــر 
الخصخصة والاستثمار والتربح من 
قـــطـــاعـــات جـــديـــدة عــلــى حـــســـاب لقمة 

الشعب السوري المحاصر.
ــازال مــن الممكن الــعــودة إلى  كــان ومـ
الدعم، لا وبل توسيعه ليصبح عملية 
إنتاجية كاملة، وذلك عبر العمل على 
إنتاج سلة استهلاكية مدعومة مكونة 
من مواد منتجة محلياً، وهو مايحل 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــاكــــل الاقــ ــمــــشــ ـــــن الــ ــــد مـ ــــديـ ــعـ ــ الـ
ــــة عـــــبـــــر دعــــــــــم مـــعـــيـــشـــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاجــ
الــــمــــواطــــن، وتـــحـــريـــك عـــجـــلـــة الإنــــتــــاج 
وتخفيض معدلات الاستيراد لتوفير 

فاتورة القطع الأجنبي.

ǧǧ عشتار محمود

ــيــــد عــــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــأكــ ــتــ ــالــ نـــتـــكـــلـــم هــــنــــا بــ
الخاصين فــي قــطــاع النقل الــداخــلــي، الذين 
يبلغ عددهم ست شركات عاملة اليوم في 
دمــشــق، تــحــولــت بــاصــاتــهــا الــمــكــتــظــة بشكل 
غير مسبوق بالركاب، إلى واحدة من أهم 
ــــة الـــمـــروريـــة تـــحـــديـــداً، والأزمــــة  مــعــالــم الأزمـ

السورية عموماً.

 6 شركات في دمشق
و230 باص معلن

ــــت شــــــركــــــات، لــســتــة  ــــشـــــق ســ ــــي دمـ تـــعـــمـــل فــ
مــســتــثــمــريــن، تــعــاقــدوا فـــي وقـــت ســابــق مع 
الــداخــلــي فــي دمشق،  الشركة العامة للنقل 
عــــلــــى اســــتــــثــــمــــار خـــــطـــــوط كـــــانـــــت تــغــطــيــهــا 

الشركة العامة سابقاً.
العامة  للشركة  المستثمرون  هـــؤلاء  يعلن 
بــأنــهــم يــشــغــلــون حـــوالـــي 230 بــــاص على 

أكــثــر مــن 9 خــطــوط فــي دمـــشـــق،  بحسب 
معلومات حصلت عليها قاسيون.

فسخ العقود واستمرار الاستثمار
كــانــت هـــذه الــشــركــات مــحــل جـــدل حكومي 
فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الــمــاضــي، إلا أن 
هذا الجدل قد أغفل، دون أي إجــراءات أو 
ــــه الــهــامــة.  مــحــاســبــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن دلالاتـ
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أعـــلـــن وزيــــــر الإدارة 
الــمــحــلــيــة بــشــهــر 5 -2014  أن الــعــقــود قد 
فــســخــت مــع مــعــظــم الــشــركــات المستثمرة، 
وأوضــح أن: »أسباب فسخ العقود تتعلق 
بالتعليمات  الاستثمار  تقيد شــركــات  بعدم 
ــلـــهـــا، ســــــــواء مـــــن حــــيــــث عــــدد  الــــنــــاظــــمــــة لـــعـــمـ
الــبــاصــات الــمــطــلــوب تــواجــدهــا عــلــى الــخــط، 
أو تواتر الحركة اللازم، أو التقيد بالتعرفة 
الموضوعة«. كما مر على صفحات الإعلام 
ــلـــومـــات أكـــــــدت أن الـــشـــركـــات  ــلـــي، مـــعـ الـــمـــحـ
المستثمرة، مساهمة في وصول المازوت 
الــمــدعــوم )ســـابـــقـــاً( إلـــى الـــســـوق الـــســـوداء، 
عوضاً عن تشغيل كامل باصاتها بالمازوت 

المقدم لها!.
فـــالـــشـــركـــات تـــعـــمـــل الــــيــــوم عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
فسخ عقود معظمها، وهــذا يطرح تساؤلًا 
جـــديـــاً عـــن آلــيــة تــســديــد الــتــزامــاتــهــا للشركة 

الــعــامــة، ولــــوزارة النقل، وحــول الضمانات 
التي تلزمها بالتسديد طالما أنه ما من عقد 

يلزم!.
قــــــاســــــيــــــون ســـــتـــــقـــــدر إيـــــــــــــــــــرادات الـــــشـــــركـــــات 
الــتــي تحصل عليها مــن سكان  المستثمرة 
دمــــشــــق، ومـــواطـــنـــيـــهـــا، ويــنــبــغــي قـــبـــل ذلــــك، 
الــتــذكــيــر بــتــكــالــيــف الــنــقــل الــكــبــيــرة بالقياس 
ــــة، فــي  ــــوريـ ــــسـ إلــــــى دخــــــل مـــعـــيـــل الأســـــــــرة الـ

الظروف الحالية.

تكاليف النقل على الأسرة
تحولت تكاليف النقل إلــى واحــدة من أهم 
ــاء الـــســـوريـــيـــن، حــيــث ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــفــه  ــبـ أعـ
مع إلغاء الحكومة لدعمها لمادة المازوت، 
حـــيـــث تــســتــهــلــك هـــــذه الـــحـــاجـــة الـــضـــروريـــة 
لــأســرة الــســوريــة، قــرابــة نصف دخــل رب 

الأسرة العامل اليوم.
ــــــى لــتــكــالــيــف  حـــيـــث يــبــلــغ تـــقـــديـــر الـــحـــد الأدنـ
النقل لأســرة مــن خمسة أشــخــاص بمقدار 
 3 أن  ــتــــراض  ــافــ بــ ــاً،  ــريــ ــهــ شــ ل.س   13500
ــــاص يـــتـــنـــقـــلـــون فـــقـــط بـــشـــكـــل يـــومـــي،  ــــخـ أشـ
التكلفة  يـــومـــيـــاً. وهـــــذه  بــتــكــلــفــة 150 ل.س 
الـــوســـطـــي 20000  تــبــلــغ 56% مــــن الأجــــــر 
ــامـــل، مـــضـــافـــاً إلــيــه  ــعـ ــــرة الـ ــ ل.س لـــــرب الأسـ

)مكرمة( الـ 4000 ل.س!.

نــســتــطــيــع مـــن خـــال الــمــعــلــومــات الـــــــواردة، ومــجــمــوعــة 
من الافتراضات الأولية، المبنية على المراقبة اليومية 
والواقعية لعمل باصات شركات النقل الداخلي الخاصة، 
أن نــصــل إلــــى إيـــجـــاد تــقــديــر أولـــــي لإيــــــــرادات وأربـــــاح 
الشركات الخاصة العاملة في قطاع النقل الداخلي في 
دمــشــق فــقــط، والافــتــراضــات معتمدة على عاملين في 

مجال النقل الداخلي، وفق التالي:
الافتراضات الأولية والإيرادات

• 230 باص.
• 6 رحلات يومية.

• 140 راكب في الرحلة- ذهاب وإياب.
• 40 ل.س أجرة الراكب.

2,3 مليار ل.س الإيراد السنوي للشركات
33600 ل.س الإيراد اليومي لباص: بستة رحلات 
يومية )ذهـــاب وإيــــاب( تُــقــل الــبــاصــات 140 راكــبــاً )70 
ذهـــابـــاً-70 إيـــابـــاً(، بــأجــرة وســطــيــة 40 ل.س لــلــراكــب. 
محسوبة وفق التالي: 6× 40×140= 33600 ل.س.

• 7,7 مليون ل.س الإيراد اليومي للشركات: الإيراد 
الــيــومــي لــــ 230 بــــاص تــشــغــلــهــا الـــشـــركـــات عــلــى خــطــوط 

داخل دمشق: 33600 × 230= 7.7 مليون ل.س.

• 192 مليون ل.س الإيراد الشهري للشركات: الإيراد 
الشهري لـ 230 باص تعمل لصالح الشركات، بمقدار 25 

يوم خلال الشهر: 7,7 × 25= 192 مليون ل.س.
للشركات:  الــســنــوي  ــراد  الإيــ ل.س  مليار   2,3  •
الإيراد السنوي للشركات بباصاتها العاملة يبلغ: 192 

مليون بالشهر × 12 شهر= 2.3 مليار ل.س.

676 مليون ليرة تكاليف المازوت والصيانة
فإن  قاسيون،  عليها  التي حصلت  المعلومات  بحسب 
بــــاص الــنــقــل الـــداخـــلـــي الـــعـــام قــبــل الأزمــــــة  كــــان يــحــتــاج 
يومياً إلى مازوت بمقدار 1000 ل.س، بفرض تضاعف 
التكلفة بمقدار تضاعف أسعار المازوت من 15 ل.س، 
إلــى 125 ل.س، فــإن التكلفة اليومية للمازوت لباص 
تبلغ قرابة 8300 ل.س، وبفرض أن تكاليف الصيانة 
تبلغ 1500 ل.س يومياً للباص، فإن مجموع تكاليف 
المازوت والصيانة السنوية للباصات تبلغ مقدار: 676 

مليون ل.س تقريباً.

200 مليون ليرة تكاليف أجور عمال
أجور السائقين: بفرض أن الشركات تشغل على كل 
باص، سائقين، أي حوالي 460 سائق، بأجر وسطي 

للسائق 24 ألف ل.س، وهو مقدار الأجر الوسطي في 
القطاع العام، مضافاً إليه 4000 ل.س الزيادة الاخيرة. 

فإن تكلفة أجور العمال تقاس بالتالي:
أجـــر  ل.س   24000  × )ســـائـــقـــيـــن(   2 بـــــــاص×   230

شهري× 12 شهر= 132 مليون ل.س.
أجور الإداريين: بفرض أن عدد العمال الإداريين في 
الشركات نصف تعداد السائقين أي حوالي 230 عاملًا 
بالأجور ذاتها: فــإن أجــور الإداريــيــن وفــق افتراضاتنا 

تبلغ: 66 مليون ل.س. 
ومجموع أجــور العمال 198 مليون ل.س، أي قرابة 
200 مليون ل.س، وهو ما يعادل 8.6% من الإيرادات، 

أي أقل من عُشرْ الإيرادات. 

التكاليف قرابة  38% من الإيرادات
 وفــق هــذا التقدير الاولــي، فإننا نستطيع أن نستنتج 
أن التكاليف السنوية لهذه الشركات العاملة في قطاع 
الــنــقــل هــي 38% مــن الإيـــــرادات الــمــقــدرة فــقــط، ليتبقى 
أرباح تقارب 1.4 مليار ل.س تعود لأصحاب الشركات 
والأمــــوال المستثمرة فــي هــذا الــقــطــاع، تحصل شركة 
النقل الداخلي على نسبة منها، وقد لا تحصل في ظل 

فسخ العقود، واستمرار عمل الشركات!.

وسط دوامة النقل 
ومشاكله والازدحام 

الخانق في مدينة دمشق، 
ثمة من ينتظر لساعات، 

ومن يمشي مسافات لم 
يكن مقبولًا قطعها سيراً 

على الأقدام في ظروف 
ما قبل الأزمة، وثمة من 
يقف لساعات وساعات 

على طوابير تعبئة 
المازوت، ويعمل لأكثر 

من 12 ساعة يومية على 
السرافيس، لتتشارك 

أكثر من أسرة في الدخل 
المحصّل من عمل سرفيس 

لنهار كامل، مقابل كل 
هؤلاء ثمة من لا يعمل، 

ولا يمشي، ولا ينتظر، 
بل يمتلك مالًا كثيراً 

فقط، و)يستثمر( في 
هذه الخدمة الضرورية، 

محققاً أرباحاً كبيرة.

يدفع سكان دمشق  أكثر من ملياري 
ليرة لمستثمري النقل الداخلي الستة في 

العاصمة ليحصل عمال الشركات على عُشرها 
والمستثمرون على أكثر من نصفها

أكثر من مليار ليرة ربح صافٍ للمستثمرين.. 
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رفع سعر الخبز »هدف بحد ذاته«..
والباقي مجرد أرقام!
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 الثروة الحيوانية

إلى النصف؟!
لا يظهر إحــصــاء دقيق للثروة الحيوانية خلال 
ــــك نتيجة  ــا وذلـ الأزمـــــــة،  يـــوضـــح تـــراجـــع أعــــدادهــ
ــنــــاطــــق واســـــعـــــة مـــــن دائـــــــرة  طـــبـــيـــعـــيـــة لـــــخـــــروج مــ
ــــل مـــــع الــــجــــهــــات الإحــــصــــائــــيــــة الــــزراعــــيــــة  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الرسمية. ولــكــن اســتــيــراد تــجــار الــقــطــاع الخاص 
ــــواء لـــصـــالـــح الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة أو  لــــأعــــاف، ســ
لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالــة على تعداد 
الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها 
السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو 
للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر 
قدرة بالتأكيد على الوصول إلى  كافة المناطق.

الــكــمــيــات الـــمـــســـتـــوردة مـــن الأعــــــاف فـــي 2010:  
2.2 مليون طن، يقابلها الكميات المستوردة في 

2013: مليون طن.
مـــــــا يــــــــــدل عـــــلـــــى تـــــــراجـــــــع فـــــــي كـــــمـــــيـــــات الأعــــــــــاف 
ــتـــــوردة بــــمــــقــــدار 54%، وهـــــــــذا يـــســـمـــح لــنــا  ــ ــــسـ ــــمـ الـ
بــتــقــديــر نــســب تـــراجـــع الــمــاشــيــة فـــي ســـوريـــة، أو 
عــلــى الأقــــل الــتــي يــســتــطــيــع مــربــيــهــا إيــصــالــهــا إلــى 
ــــواق الــــوصــــول إلــيــهــا  ــ الأســـــــواق، وتــســتــطــيــع الأسـ
التراجع  أن  المتوقع  وتأمين مستلزماتها، ومــن 
هـــو أكـــبـــر مـــن هــــذه الــنــســبــة، تـــحـــديـــداً مـــع تــراجــع 
الـــمـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة والــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الــتــي 

كانت تستخدم مخلفاتها كأعلاف. 

 %300
 التضخم في

أسعار المستوردات
بينما انتقلت أسعار الطن من كسبة فول الصويا 
من 24،4 ألــف ل.س للطن في 2011، إلــى 39،3 
ألـــف   75،1 إلـــــى  أول،  نـــصـــف   2012 ل.س  ألـــــف 
ل.س/طن 2013 نصف أول، إلى 98 ألف ل.س/ 
طــــن. أمــــا بــالــنــســبــة لـــلـــذرة الـــصـــفـــراء فــقــد ارتــفــعــت 
أسعار الطن المستورد من 18950 ل.س 2011، 
ألــف  إلــــى 37،5  ألــــف ل.س فـــي 2012،  إلــــى 22 
ل.س 2013، وصــولًا إلــى 48 ألــف ل.س للطن. 
أي أن نــســبــة الارتـــفـــاع بــلــغــت  158% فـــي الـــذرة 
الــصــفــراء، ويــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــأن الــــذرة الــصــفــراء 
هي منتج محلي واسع الانتشار، إلا أن تراجعه 
ــاجــــه  ــتــ ــــاطـــــق إنــ ــنـ ــ ــــود إلـــــــــى الاضـــــــــطـــــــــراب فـــــــي مـ ــعــ ــ يــ
المادتين  الــشــرقــيــة. وكــا  المنطقة  الرئيسية فــي 
ــــول الـــصـــويـــا، والــــــــذرة الــــصــــفــــراء، تــعــتــبــر  كــســبــة فـ
ــــم الـــمـــكـــونـــات الــعــلــفــيــة وتــــحــــديــــداً بــالــنــســبــة  مــــن أهـ
لــغــذاء الــدواجــن. التي ارتفعت أسعارها مــن 120 
ل.س للكغ في عام 2010 للفروج المذبوح إلى 
ــــق نــــشــــرات أســــعــــار رســـمـــيـــة. أي  500 ل.س وفـ
أن الارتــفــاع في الأسعار التي يدفعها المستهلك 
بــلــغ: 316% أيـــضـــاً.  وفـــي تــقــارب نسبة الارتــفــاع 
دلالــة هامة على أن تغيرات أسعار مستوردات 
الأعلاف يعتبر العامل الحاسم في تغيرات أسعار 

لحوم الفروج تحديداً.

 %5
رفع رسوم الأعلاف

الحكومة في جملة تغييراتها للرسوم الجمركية، 
الــتــي خــفــضــت فــيــهــا الـــرســـوم عــلــى مــعــظــم الــمــواد 
ــادة ذات طــابــع  الــمــســتــوردة، ولـــم تــســتــثــن أيـــة مــ
استهلاك ترفي، قــررت أن تستثني مستوردات 
الأعــاف من تخفيض الــرســوم، فكانت الأعــاف 
ــــمـــــواد الـــتـــي ارتـــفـــعـــت رســـومـــهـــا مــــن %1  إحــــــدى الـ
إلــــى 5%!. أي أن الــحــكــومــة ســتــحــصــل فـــي الــعــام 
الـــقـــادم مـــن تــجــار اســتــيــراد الأعـــــاف عــلــى قــرابــة 
3،6 مليار ليرة من الــذرة الصفراء وكسبة فول 
الصويا فقط!. وهذه سيدفعها التاجر المستورد 
لــلــحــكــومــة، ويـــأخـــذهـــا مـــن الــمــنــتــج أو الــمــســتــهــلــك.  
ــا  ــيــــرهــ ــــى هـــــــــذه الأرقـــــــــــــــام وغــ ــلـ ــ قـــــاســـــيـــــون بــــــنــــــاء عـ
ــلـــف الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وقـــطـــاع  ســتــســتــكــمــل مـ

الأعلاف في العدد القادم 695.

ǧǧقاسيون
الــتــجــارة الداخلية وحماية  أعلن وزيــر 
المستهلك، لإحــدى الفضائيات العربية 
ــــغ الـــخـــبـــز 88 ل.س/كـــــــغ  بــــــأن تـــكـــلـــفـــة كـ
فــي بــدايــة 2015، وســبــق ذلـــك تصريح 
لــلــوزيــر الــســابــق بــتــاريــخ 7-2014 بــأن 
تكلفة كغ الخبز في ذلك الوقت، بلغت 
70 ل.س/كـــغ، بينما كانت الأرقـــام من 
وزارة التجارة الداخلية، التي جمعتها 
قــاســيــون فــي عـــام 2013 تـــدل عــلــى أن  
تــكــلــفــة كـــغ مـــن الــخــبــز فـــي 2013 كــانــت 

12،5 ل.س/ كغ. 

2013: استيراد أعلى كلف أقل!
قاسيون تطرح تساؤلًا حول الارتفاع 
بين 2013 و2014،  التكلفة  فــي  الكبير 
مــــع الـــعـــلـــم أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــؤشـــرات 
تقول بأن التكلفة في عام 2013، يجب 
أن تـــكـــون أكـــبـــر مـــن الــتــكــلــفــة فـــي الــعــام 
ــالــــي. فــــعــــام 2013 هــــو الــــعــــام الــــذي  ــتــ الــ
العاملة،  المطاحن  أغلب  توقفت خلاله 
وعــــاد جـــزء مــنــهــا للعمل لاحــقــاً لــتــزداد 
ــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي مــــن الــطــحــيــن  نـــســـبـــة الإنـ
ــــذا يــجــب أن  فـــي الأعــــــوام الـــاحـــقـــة، وهـ
يخفف مــن التكلفة، ولكن ذلــك لــم يتم. 
كما أنه في عام 2013 تم استيراد 2،4 
مليون طــن مــن الطحين، أي أكثر من 

الــحــاجــة الــســنــويــة الــبــالــغــة تــقــريــبــاً 2،2 
مــلــيــون طـــن تــقــريــبــاً، وبــســعــر 580* $ 
ــــوال الــمــجــمــدة الــســوريــة  للطن مــن الأمـ
في فرنسا، وهذا يعني تكلفة استيراد 

دقيق تتجاوز مليار دولار.
* هذا السعر المسجل في 2013، يفوق 
أعـــلـــى ســعــر عــالــمــي فـــي حــيــنــه والــبــالــغ 
328 $ لطن الطحين، بينما كان سعر 

روسيا $287!.

2014: استيراد أقل كلف أعلى!
أمـــا عـــام 2014، فــقــد ســجــل إنــتــاج جــزء 
ــيــــن مــــحــــلــــيــــاً، والــــعــــجــــز  هــــــــام مــــــن الــــطــــحــ
المحلي المعلن تتفاوت أرقامه لكنها لا 
تــتــعــدى 160 ألـــف طــن ســنــويــاً. يضاف 
إلــى ذلــك أن عــام 2014 شهد استيراد 
الطحين من الخط الائتماني الإيراني، 
بأسعار بلغت 75000 ل.س للطن، أي 
قــرابــة 375 $/طـــن بسعر صـــرف 200 
أرقـــــام  وبـــحـــســـب   .2014 فــــي  ل.س/$ 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة 
فــي 12-2014 فـــإن مــجــمــل اســتــيــرادهــا 
للطحين كان من الخط الائتماني، ولم 
يتعدى كلفة 3،8 مليار ل.س في عام 
2014، وهـــــذا يـــطـــرح تــــســــاؤلات حــول 
إعـــان وزيـــر الــتــجــارة الــســابــق بتاريخ 
اســــتــــيــــراد  تـــكـــلـــفـــة  بــــــــأن   2014-3-11
الدقيق ستكون فــي 2014: 138 مليار 
ل.س!، وهـــي كــانــت أهـــم ذريـــعـــة لــرفــع 

أسعار الخبز للمرة الأولى في 2014.

 2015 )توقف( الاستيراد..
كلف أعلى!

فـــإن الجهات  لــعــام 2015،  أمـــا بالنسبة 
ــتــــاج، مــثــل إدارة  الــمــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة الإنــ
الـــمـــطـــاحـــن الــــعــــامــــة، فـــقـــد كـــانـــت شـــديـــدة 
ــفـــاؤل وأعـــلـــنـــت فـــي بـــدايـــة الـــعـــام أن  ــتـ الـ
الاستيراد سيتوقف قريباً، والعجز لا 

يــتــجــاوز 200 طــن يــومــيــاً، أي حــوالــي 
ــــف طـــــن فـــــي الـــــعـــــام فــــقــــط ســيــتــم  ــ 73 ألـ

استيرادها.

النهب في الاستيراد والتهريب
ربــمــا كـــان الأجـــــدى الــبــحــث عـــن توفير 
الموارد الحكومية من مصادرة أموال 
المسؤولين عن عقد صفقات استيراد 
نهبت المال العام بمبالغ تصل إلى 90 
مــلــيــار ل.س، أو مـــن الــمــســؤولــيــن عن 
ــــوداء للطحين  وجــــود شــبــكــة ســـوق سـ
الــمــدعــوم، بــــدلًا مــن الــبــحــث عــن توفير 
الموارد وتخفيف تكاليف إنتاج الخبز 
مما تدفعه الأســر السورية لقاء ربطة 

الخبز اليومية!!.

رفع سعر الخبز )هدف بذاته(
الــــــــهــــــــدف مــــــــن الـــــتـــــذكـــــيـــــر بــــــــــالأرقــــــــــام أو 
ــــو الـــقـــول  الـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــتـــنـــاقـــضـــة هـ
بــــــــأن عــــــــدم الـــــــوضـــــــوح يــــلــــف مــــوضــــوع 
ــــز، لــــتــــقــــدم دلالات  ــبـ ــ ــــخـ كــــلــــف إنــــــتــــــاج الـ
ــابـــق  ــــب  الـــسـ ــهـ ــ ــنـ ــ تــــقــــول بـــــــأن الـــــهـــــدر والـ
فــي عمليات الاســتــيــراد، مــع الــهــدر في 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي، وتــســريــب  ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الإنـ
الطحين المدعوم، والمازوت المدعوم 
التي  النقطة  لـــأفـــران، هــي  المخصص 
إذا  يجب أن تتمركز حولها الحكومة، 
مــا كــانــت تبحث عــن تحقيق وفــــورات، 
وتخفيف التكاليف عندما رفعت أسعار 

الخبز.
ــأن الـــهـــدف ليس  لــكــنــنــا نــعــلــم جــمــيــعــاً، بــ
ــيــــارات  ــلــ تـــحـــقـــيـــق وفــــــــــــورات بــــعــــشــــرة مــ
ليرة أو أكــثــر، مــن ربطة الخبز، وإنما 
الهدف هو رفع سعر الخبز، لأنه يقدم 
الإشارة الكافية على الإصرار والتعمد 
ــــة  ــــدولـ فـــــي الــــــذهــــــاب بــــطــــريــــق ســــحــــب الـ
مــن مــهــمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، 

وتركها للسوق.

ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع 
جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة )الديباجة( الحكومية  

المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من 
المليارات للخزينة العامة!. 

قرابة مليار دولار لاستيراد الطحين من فرنسا 
في 2013 و3،8 مليار ليرة من إيران في 2014 

وكلفة الخبز ترتفع في 2014  لتبرير رفع 
السعر!
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المؤسسات الدولية:
العدالة في توزيع الدخل شرط للنمو والقضاء على الفقر!

شؤون اقتصادية

تستعرض قاسيون، في 
ظل استكمال تقاريرها 

عن الاقتصاد الدولي 
لعام 2014 الفائت، 

أهم النقاط في تقارير 
المؤسسات الدولية، 

والتي نشرت مؤخراً 
بعضاً من تقاريرها عن 
وضع الاقتصاد العالمي 

في العام المنصرم، 
وقد تناولت قاسيون 

في هذا العدد التقارير 
الصادرة عن المؤسسات 

الدولية الأبرز وهي: 
صندوق النقد الدولي، 

والبنك الدولي، وبرنامج 
الأمم المتحدة للتنمية 

 ،)UNDP( البشرية
متوخية تسليط الضوء 

على الجوانب الاجتماعية 
والتنموية التي تعكس 

شيئاً من تطورات 
الاقتصاد الدولي المأزوم. 

ǧǧإعداد: قاسيون
وفقاً لمستجدات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي1 
الصادر عن صندوق النقد الدولي في 20 كانون 
الــثــانــي 2015، فـــإن الــنــمــو الــعــالــمــي سينخفض 
 2016-2015 بين  للفترة  توقعاته  لتبلغ   %0،3
حــــوالــــي 3،5% وهـــــو الــتــخــفــيــض الـــثـــانـــي لــهــذه 
التوقعات من نيسان الماضي، حيث توقع لها 
سابقاً النمو عند حدود 3،8% في تشرين الأول 
وقبلها بـ 3،9% في تقرير نيسان 2014. ويعزو 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــتـــراجـــع الأخــــيــــر فــــي تــوقــعــات 
النمو إلى ضعف النشاط الاقتصادي في بعض 
كبرى البلدان المصدرة للنفط بسبب الهبوط 
الحاد في أسعاره. بالإضافة إلى تقلبات أسواق 
المال في اقتصادات الدول الصاعدة واستمرار 
الـــركـــود فـــي الــيــابــان والاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
ــلـــولايـــات  الــــرغــــم مــــن تـــحـــســـن تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو لـ

المتحدة، وفقاً لما جاء في التقرير.

البنك الدولي يخفض أغلب الفقر في 
2030 بشروط؟!

رغم كل ذلك يبني البنك الدولي الشريك الثاني 
ــــه ومـــشـــاريـــعـــه  ــالـ ــ لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد تـــوقـــعـــاتـــه وآمـ

لتحقيق الهدفين التاليين2: 
ــــاء الـــفـــقـــر الــــمــــدقــــع عـــبـــر تـــخـــفـــيـــض نــســبــة  ــهـ ــ - إنـ
الـــســـكـــان الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى أقـــــل مــــن 1،25 
دولار إلى نسبة 3% من سكان العالم حتى عام 
2030 والــبــالــغــيــن 14،5% مـــن الــســكــان فـــي عــام 

.!2011
- تحسين مستوى المعيشة للـ40% الأفقر من 

سكان العالم.
وبغض النظر عن مدى دقة نسبة الفقر الحالية 
ومعيار الفقر الــذي يتخذه البنك الــدولــي، فهي 
مـــعـــايـــيـــر وأرقــــــــــام تـــســـتـــدعـــي الــــتــــدقــــيــــق، إلا أنـــنـــا 
سنسعى إلــى شــيء من تقييم احتمالات إنجاز 

هذه المهمة في ظل هذه الأرقام المعلنة. 
يـــرى الــبــنــك الـــدولـــي أن هــذيــن الــهــدفــيــن قابلين 
الفردي  للتحقيق ضمن معدل نمو للاستهلاك 
ــــعـــــدل 4% خـــــــــال الأعـــــــــــــــوام الــــخــــمــــســــة عـــشـــر  ــــمـ بـ
ــقــــادمــــة وذلـــــــك فــــي ظــــل عـــــدم اخــــتــــال تـــوزيـــع  الــ

الدخل القومي الحالي. ويجد البنك الدولي أن 
سيناريوهات النمو العالمي التي بلغت وسطياً 
حـــدود 1،7% والــتــي تـــتـــراوح بــيــن 0،6% لــلــدول 
الــمــتــقــدمــة و4% لـــلـــدول الــنــامــيــة تــســمــح بــإيــصــال 
نسبة الفقر الــمــدقــع إلــى 5% بحلول 2030 أي 
على بعد نقطتين فقط مــن الــهــدف الــمــرســوم!. 
أما معدل النمو المتوقع في عام 2015 والقريب 
مـــن الــــ 4% فــهــو كــــافٍ فــيــمــا لـــو اســتــمــر لتحقيق 

هذين الهدفين. 
لكن مـــاذا لــو اخــتــل سيناريو النمو المضطرب 
والذي لم يثبت حتى اللحظة؟ وماذا لو كانت 
نسب توزيع ذلك النمو في اختلال دائم. كيف 
سينتهي الفقر إلى افتراضات البنك الدولي في 
ظــل النمو المضطرب واســتــمــرار الــاعــدالــة في 
الـــتـــوزيـــع وهـــمـــا الـــشـــرطـــان الــرئــيــســيــان لــلــقــضــاء 

على الفقر من وجهة نظر البنك الدولي؟!

الأمم المتحدة: عدم المساواة شملت 
70% من السكان

يــشــيــر تـــقـــريـــر الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة3 الــــصــــادر عــن 
ـــ)UNDP( في 2014، أن هنالك علاقة سلبية  الـ
بــيــن عـــدم الـــمـــســـاواة والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، فــعــدم 
الــــمــــســــاواة يــقــلــل مــــن ســـرعـــة الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
وقــــد يــجــعــلــهــا تــتــعــثــر. كــمــا يــضــيــف الــتــقــريــر أنــه 
على الرغم من انخفاض المؤشر الشامل لعدم 
الـــمـــســـاواة )يــشــمــل عـــدم الـــمـــســـاواة فـــي كـــل من 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــــدخــــل( إلا أنــــه غــيــر كـــافٍ 
لتعويض زيادة عدم المساواة في الدخل رغم 

التقدم في مجال مؤشري الصحة والتعليم. 
ويبين تقرير التنمية البشرية أن ظاهرة عدم 
الــمــســاواة فــي الــدخــل بين عــامــي 2010 و2014 
ارتفعت في كل من دول شرق آسيا والمحيط 
آســــيــــا، ودول جــنــوب  الـــــهـــــادي، ودول شــــمــــال 
الـــصـــحـــراء الــكــبــرى فـــي إفـــريـــقـــيـــاً، وشــمــلــت أكــثــر 
من 50% من البلدان التي فيها 70% من سكان 
العالم. بينما لــم تتغير بشكل جــدي فــي البلدن 
الـــعـــربـــيـــة، وتــحــســنــت بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي دول 
ــا ووســــط آســيــا فقط  ــ أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة وأوروبــ
وهــــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تـــحـــوي 25% مـــن ســكــان 
الـــعـــالـــم فـــقـــط. كـــمـــا تـــحـــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن مــيــلــيــن 
لــهــذه الـــظـــاهـــرة، حــيــث يــــرى انــخــفــاض ظــاهــرة 
عـــدم الــمــســاواة بــيــن الــبــلــدان بينما تــــزداد عــدم 
المساواة داخل كل بلد. مايعني عملياً استمرار 
ظـــاهـــرة عــــدم الـــمـــســـاواة بــشــكــل كــبــيــر و"مــعــنــد" 

وفقاً لوصف التقرير!

يــقــدر تــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة أن ثــلــثــي ســكــان 
العالم الأفقر سيتلقون 13% من الدخل العالمي 
فقط، بينما سيستحوذ الـــ1% الأغنى على %15 
من الدخل. كما يقول التقرير أن نصف الثروة 
العالمية يملكها أغنى 1%، وأن أغنى 85 شخصاً 
يحوزون ثروة تعادل ثروة النصف الأفقر من 

السكان وهم 3،5 مليار إنسان.

ترابط الفقر وعدم المساواة والنمو! 
لم تعد ظاهرة عدم المساواة في الدخل خطرة 
مـــــن حـــيـــث أبــــعــــادهــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فـــهـــي الـــيـــوم 
ذات بعد اقــتــصــادي هـــام، فهي تــؤثــر على نمو 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي، ويــثــبــت تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي 
الــعــالــمــي 2015-2014،  الـــوضـــع  مـــراقـــبـــة  حــــول 
هـــذه الــفــكــرة، حــيــث يـــرى أن كــل زيــــادة بمقدار 
ــمــــســــاواة  ــنــــي( لــــعــــدم الــ ــيــ ــــي مــــؤشــــر )جــ نـــقـــطـــة فـ
تــؤدي إلــى تخفيض نمو الــدخــل بمعدل %0،2، 
ــلــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة كـــألـــمـــانـــيـــا  ــلــــبــ ــالـــنـــســـبـــة لــ وذلــــــــك بـ
والــدنــمــارك والــســويــد، والــتــي أصــيــبــت بظاهرة 
عــدم المساواة أيــضــاً. حيث يشير تقرير البنك 
الـــدولـــي إلـــى أن مــتــوســط دخـــل أغــنــى 10% من 
السكان يفوق الــــ10% الأفــقــر بـــ 9،5 مــرة، بينما 
ــان يــفــوقــهــا ب 7 مــــــرات فـــقـــط قـــبـــل 25 عـــامـــاً  ــ كـ
هــنــاك. كــمــا أن 11% مــن ســكــان منظمة الــتــعــاون 
الــفــقــر النسبي.  والتنمية الاقــتــصــاديــة4 أصــابــهــم 
وفـــي الــمــقــابــل ووفـــقـــاً لــتــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
ــــادة نــمــو الـــدخـــل بــمــعــدل 1% يــــؤدي إلــى  فـــإن زيـ
تــخــفــيــض الــفــقــر بــمــعــدل 4،3% فـــي الــمــجــتــمــعــات 
الأكثر عدالة، إلا أن نسبة النمو تلك لاتخفض 
الفقر إلا بمعدل 0،6% بالنسبة للمجتمعات الأقل 

عدالة. 

ǩǩ:هوامش
ǨǨ الدولي تقرير )آفاق النقد  1-صدر عن صنودق 

لاقتصاد العالمي( في نيسان 2014 وتم تحديثه 
مرفق  وصــدر  العام،  نفس  من  أول  تشرين  في 
مستجدات لهذا التقرير في كانون الثاني 2015.

ǨǨ مجموعة تقرير  في  جاء  لما  وفقاً  2-وذلــك 
البنك الدولي حول مراقبة الوضع العالمي 2014-

2015، إنهاء الفقر والمشاركة في الازدهار.
ǨǨ للتنمية المتحدة  الأمــم  برنامج  3-تقرير 

البشرية عام 2014.
ǨǨ والتنمية ــاون  ــع ــت ال منظمة  4-دول 

دول  من  معظمها  دولة   34 وهي  الاقتصادية 
أمريكا الشمالية وأوربا. 

يقدر تقرير التنمية البشرية أن ثلثي سكان العالم 
الأفقر سيتلقون 13% من الدخل العالمي فقط 

بينما سيستحوذ الـ1% الأغنى على 15% من الدخل 
العالمي

خلاصة:
لقد أظهرت تقارير 

المؤسسات الدولية الثلاث، 
الأمم المتحدة، وصندوق 

النقد والبنك الدوليين، 
وبغض النظر عن منهجية 
تحليل الأرقام ووضعها من 

قبل المؤسسات الدولية 
التي نختلف معها كثيراً، 
أن حل مشكلة الفقر على 

الصعيد العالمي باتت 
ترتبط بمحددين اثنين 
هما النمو والعدالة في 

توزيع الدخل. كما أظهرت 
هذه التقارير أن مشكلة 

العدالة الاجتماعية أو عدم 
المساواة وحلها هو شرط 

أساسي لحل إشكالية النمو 
سواء على المستوى العالمي 
أم على مستوى كل بلد. كما 

رأت هذه التقارير أن المدد 
الزمنية لحل هذه المشاكل 
هي مهمات طويلة الأجل، 

وأن لاحل لهذه المشاكل في 
الأفق المنظور وفق الأدوات 

القائمة. وأكدت هذه 
التقارير أن كلًا من ظاهرتي 

الفقر وعدم المساواة هما 
في ازدياد وباتتا تهددان 
كل دول العالم بما فيها 

العالم المتقدم. وإن الأخطر 
من كل ذلك أن حل مشكلة 

خطيرة كالفقر بات مرهوناً 
بانتعاش واستمرار النمو 
الاقتصادي العالمي الذي 

أصبح أكثر عرضة للانخفاض 
والركود والتقلب من ذي 

قبل، كما أن ظواهر النمو 
الاقتصادي والفقر والعدالة 

في التوزيع باتت ظواهر 
أكثر ترابطاً من السابق..   



15قاسيون ـ العدد ٦٩٤ الأحد ٢٢ شباط ٢٠١٥

ǧǧجورج مخايل

منذ مدة قريبة بدأ سعر صرف الدولار 
ــبــــطء أمـــــــام لـــيـــرتـــنـــا،  الأمــــريــــكــــي يـــرتـــفـــع بــ
ــبــــاب مــنــهــا  يـــرجـــع ذلـــــك إلـــــى مــحــصــلــة أســ
المعلن ومنها المخفي، فقد أعلن مصرف 
سورية المركزي على لسان حاكمه أن 
الــســبــب يــعــود إلـــى الــمــضــاربــة الــخــارجــيــة 
ــــاورة وأنـــــــه ســـوف  ــــجـ ــــمـ فـــــي الأســــــــــواق الـ
يــتــدخــل فـــي تــلــك الأســــــواق لــعــكــس حــالــة 
عـــــرض الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة. هــــو ســـبـــب لا 

شك، ولكنه أحدها. 
ــاً هــي  ــبــــاب أخــــــرى كـــالـــمـــضـــاربـــة، أيــــضــ أســ
ــبــــاب الــمــعــلــنــة والـــتـــي لا تخفى  مـــن الأســ
عــــــلــــــى أحـــــــــــــــد، حــــــيــــــث تـــــجـــــعـــــل مـــــــــن ســـعـــر 
الليرة السورية  الـــدولار يتأرجح مقابل 
لتحقيق أكــبــر عــوائــد ممكنة إلــى جيوب 
الــمــضــاربــيــن. الأســبــاب الأمــنــيــة أيــضــاً لها 
ــبــــاب الـــتـــي تــؤثــر  حــصــة مـــن مــجــمــل الأســ

على ليرتنا.
ســـنـــركـــز فــــي هـــــذه الـــمـــقـــالـــة عـــلـــى الــســبــب 
الذي كان له الحصة الأكبر في الارتفاع 
الأخير الذي طال الــدولار، وهو ارتفاع 
مــبــلــغ الــطــلــب عــلــى الـــــــدولار فـــي الــســوق 
والــــــذي قــــال الــبــعــض أن حـــاكـــم مــصــرف 
سورية تحدث عن تضاعفه من 5 مليون 
دولار  ــلــــيــــون  مــ  10 إلـــــــى  يــــومــــيــــاً  دولار 
يومياً، وذلــك بسبب دخــول تــجــارات لم 
تكن موجودة في السابق، أي استيراد 
الــقــطــاع الــخــاص لــلــمــازوت، والــتــي سُئل 
وزيــر الاقتصاد في مقابلة على الإعــام 
الـــســـوريـــة فـــي تــشــريــن الأول عـــن طــرق 
تــمــويــلــهــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وإشــكــالاتــهــا 

وتهرب حينها من الإجابة الحاسمة. 

50 مليون دولار لـ8 طلبيات!
الــــتــــي ســنــتــهــا  الــــتــــشــــريــــعــــات  لــــقــــد زادت 

الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة والـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــســـــــهـــــــل أمـــــــــــــور 
ــــات جــــديــــدة  ــاعـ ــ ــــطـ ــتـــــورديـــــن فــــــي قـ ــ ــــمـــــسـ الـ
الطلب على القطع الأجنبي بشكل كبير، 
ليصل إلى ما يقدر 180% في هذا الشهر 
نسبة إلى مبلغه في الأشهر الماضية أي 
أكثر من الضعف بكثير، وكان أبرز هذه 
التشريعات السماح باستيراد المازوت 
للقطاع الخاص الــذي خلق طلباً هائلًا 
ــقـــطـــع الأجـــــنـــــبـــــي، حــيــث  ــلـ فــــــي الــــــســــــوق لـ
أن  الـــمـــحـــلـــيـــة  الـــصـــحـــف  إحـــــــدى  أوردت 
المصرف المركزي منح ثماني رخص 
ــــازوت، وبــحــســب  ــ ــمـ ــ ــ لاســــتــــيــــراد مـــــــادة الـ
الــصــحــيــفــة فــــإن كــلــفــة الـــطـــن الــــواحــــد من 
دولاراً   750 إلـــــــى  ــــت  ــلـ ــ وصـ الـــــــمـــــــازوت 
بدون أجور النقل وبحساب 7500 طن 
لــلــمــســتــورد الـــواحـــد بـــحـــراً و1000 طن 
بــــراً حــســب قــــرار وزارة الاقــتــصــاد، أي 
أن مــجــمــوع الطلبية لــكــل تــاجــر حــوالــي 
بــنــاء عــلــى السعر  8500 طـــن، وقيمتها 
الـــــــذي أوردتــــــــــه الـــصـــحـــيـــفـــة 6،3 مــلــيــون 
دولار لــلــتــاجــر الــــواحــــد، وهــــو مــايــشــكــل 
بمجموعه  فإن ذلك يشكل طلباً بقيمة 
إذا احتسبنا  51 مليون دولار أمريكي 

قيمة إجازات الاستيراد الثماني.
شـــكـــلـــت هــــــذه الـــطـــلـــبـــات الإضــــافــــيــــة عــبــئــاً 
ضــخــمــاً عــلــى الـــســـوق وأخـــلـــت بــالــتــوازن 
الــذي كــان حاصلًا في السابق، وإن هذا 
السبب يفسر إلى حد بعيد آخر ارتفاعين 
ــلـــدولار فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي وفــي  لـ
ــانــــي مـــــن الـــعـــام  ــثــ نـــهـــايـــة شـــهـــر كـــــانـــــون الــ

الجاري.

21 حالة مخلة بالشروط؟!
ــان مـــن الــمــتــوقــع كــكــل مــــرة أن يــتــدخــل  كــ
مـــصـــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي عــــن طــريــق 
طــــرح مــبــلــغٍ مـــن الــــــدولار لــيــشــبــع عطش 
ــــذا مــــا حــصــل.  الـــتـــجـــار والـــمـــضـــاربـــيـــن، وهــ

ــــة الـــــمـــــركـــــزي ضــخ  ــــوريــ قـــــــرر مـــــصـــــرف ســ
مبلغ ستة ملايين ونصف من الدولارات 
القطع الأجنبي،   ليتدخل بهم فــي ســوق 
ليظهر الــرقــم ضــئــيــاً مــقــارنــة بالتدخلات 
السابقة للمصرف في السوق، يعود ذلك 
إلى أن المصرف يعرف السبب الحقيقي 
وراء هـــذا الارتـــفـــاع ويــــدرك تــمــامــاً أن لا 
مــــهــــرب مـــنـــه ويـــظـــهـــر ذلــــــك فـــــي تــصــريــح 
ــــه: أن  ــــولـ ــقـ ــ ــــاون وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد بـ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ
السماح باستيراد مادة المازوت بكميات 
محددة يأتي لتخفيف الضغط على طلب 
استيراد  لتمويل  الـــازم  الأجنبي  القطع 
المشتقات النفظية، وهــو مــا اعــتــرف به 
ــاً، حــيــث بـــدأت  ــقـ الــمــصــرف الــمــركــزي لاحـ
ــاديــــث عـــن تــرشــيــد الاســـتـــيـــراد وعــن  الأحــ
ملاحقة التجار الذين استوردوا المازوت 
دون دفع رسوم، وأكدت صحيفة محلية 
ــــوردات الــــــمــــــازوت الـــتـــي  ــتـ ــ ــــسـ أن مـــبـــلـــغ مـ
تــهــربــت مـــن رســـــوم الاســـتـــيـــراد بــلــغ 50 

مليون دولار وشمل 21 حالة.
توقفت الأسواق يوماً كاملًا إثر الارتفاع 
الــــذي حــصــل فـــي ســعــر الـــصـــرف، قـــررت 
العديد من المحال التجارية  والشركات 
ــيــــع مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا  ــــن بــ ــــوقـــــف عــ ــتـ ــ ــبـــــرى الـ ــ ــكـ ــ الـ
ريـــثـــمـــا يـــتـــم تــســعــيــرهــا بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
سعر الـــدولار الــجــديــد، هلل المضاربون 
لتدخل المصرف المركزي وكشروا عن 
أنيابهم وبدأت عمليات الشراء ترتفع، ما 
طرحه مصرف سورية المركزي يعتبر 
حصتهم من الــبــازار الكبير الــذي يجري 
في البلاد، في اليوم التالي ارتفعت كل 
الأســــعــــار، واخــتــنــقــت الأســــــواق بــالــشــراة 
الــحــائــريــن مــن أمــرهــم، المصعوقين على 
رؤوسهم بعد أن طالتهم كارثة القذائف 
الـــذي طالتهم  الإرهــابــيــة بالسياق نفسه 
ــائـــــج ســـــيـــــاســـــات وضــــعــــتــــهــــا ونــــفــــذتــــهــــا  ــ ــتـ ــ نـ

الحكومة.

صدمة السوق بالدولار..
هذه المرة من فعل الحكومة!

شؤون اقتصادية

زائد ناقص
قال يد من حديد!!

ــــة وحــــمــــايــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــارة الـ ــــجــ ــتــ ــ أكــــــــد وزيــــــــــر الــ
المستهلك حسان صفية بذل كل جهد لأجل 
تأمين المواد التموينية بشكل كــاف، حيث 
تم توفير مادتي البنزين والغاز للمستهلكين 
مؤخراً وأن مادة المازوت ستشهد المزيد 
مـــن الــتــحــســن خـــال الــمــرحــلــة الــقــادمــة وأن 
هناك توجهاً لتفعيل دور أكبر لمؤسسات 
التدخل الإيجابي، عبر عمليات الحسم التي 
أعلنت عنها.  وبيّن صفية أنه سيتم العمل 
على صياغة قــــرارات وتــوجــيــهــات مــن أجل 
مكافحة الغلاء والاحتكار والفساد وتأمين 
ــلـــع الأســـاســـيـــة كــافــة  وتـــوفـــيـــر الــــمــــواد والـــسـ
ووضــــع حــد لــلــتــاعــب واســتــغــال الــمــواطــن 

بحجة أسعار الصرف ..

�  �  �

رح نستثمر الهوا كمان
أعــلــنــت هــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة وجـــود 
ــــع تــــعــــنــــى بــــالــــطــــاقــــة الــــبــــديــــلــــة ضــمــن  ــاريـ ــ ــــشـ مـ
لديها، حيث أوضــح  الــخــارطــة الاستثمارية 
مــــديــــر الــــخــــارطــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الــهــيــئــة 
ــنـــــدس عـــــــدنـــــــان جــــــريــــــج فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
لإحــــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة أن لــــدى الهيئة 
حـــالـــيـــاً 11 مـــشـــروعـــاً لــلــطــاقــة الــبــديــلــة تعتبر 
فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة نــاجــحــة يــمــكــن تــنــفــيــذهــا 
وإقــامــتــهــا وقــــد أعــــدت الــهــيــئــة لــكــل مــشــروع 
منها الجدوى الاستثمارية الأولية وبطاقة 

تعريف به.

�  �  �

هواجس حكومية
أكـــد رئــيــس مجلس الـــــوزراء وائـــل الحلقي 
المحافظة على ثبات  الحكومة  أن هاجس 
اســتــقــرار الــلــيــرة الــســوريــة ودعــــم مــقــومــات 
صمودها، مبيناً اتخاذ حزمة من الإجراءات 
الاقــتــصــاديــة المهمة بــهــدف ترشيد وضبط 
الإنفاق والمستوردات وخلق حالة مواءمة 
ــــرف الــلــيــرة  ــعـــر صـ بـــيـــن تـــأمـــيـــن الــــمــــواد وسـ

السورية. 

�  �  �

شو رح تعملو فيهن؟!
حــــصــــلــــت إحــــــــــدى الــــصــــحــــف الـــمـــحـــلـــيـــة عــلــى 
مــعــلــومــات تــشــيــر إلــــى أن مـــصـــرف ســوريــة 
المركزي الذي فتح ملف التجار والشركات 
صناعيين  بأسماء  تستورد  التي  التجارية 
ومخلصين جمركيين تمكن من وضــع يده 
عــلــى أســـمـــاء لـــعـــشـــرات الـــتـــجـــار والـــشـــركـــات 
ومـــبـــالـــغ الــقــطــع الأجـــنـــبـــي الـــتـــي اســــتــــوردوا 
بها مــن دون دفــع أي رســوم مترتبة على 
ــيــــراد.  وتــــؤكــــد الــمــعــلــومــات  ــتــ عــمــلــيــات الاســ
التي وضعها المصرف باهتمام الحكومة أن 
عــدد الــحــالات الــتــي تــم لحظها حتى تاريخ 
إعـــــــام رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــــذلــــك 21 
الــتــي أنفقت على  حــالــة، وأن حجم المبالغ 
ــتـــيـــراد بــأســمــاء صــنــاعــيــيــن ومــخــلــصــيــن  الاسـ
جــمــركــيــيــن وصـــلـــت إلــــى 50 مــلــيــون دولار 

أمريكي.

ǨǨعن الصحف المحلية

ينخفض سعر صرف 
الليرة السورية مقابل 

الدولار الأمريكي، يهتاج 
المضاربون، تتوقف 
الأسواق عن الحركة، 

وتتراكم الأرباح في جيوب 
التجار. ما هو السبب ومن 

هو المستفيد وكيف 
يحدث هذا ولماذا؟

مجموع الطلبية لكل تاجر حوالي 8500 طن 
وقيمتها بناء على السعر الذي أوردته الصحيفة 

6،3 مليون دولار للتاجر الواحد وهومايشكل 
بمجموعه 51 مليون دولار أمريكي

سُأل وزير الاقتصاد في مقابلة على الإعلام 
السورية في تشرين الأول عن طرق تمويل 

استيراد القطاع الخاص للمازوت بالعملة 
الأجنبية وتهرب حينها من الإجابة الحاسمة
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من الجزائر إلى اليمن:
الخليج أداة تمكين الفاشية الجديدة	

الحراك الشعبي الصاعد في 
أكثر من مكان في العالم ما 

هو إلا تعبير، بشكلٍ ما، 
عن تراجع وانهيار الآليات 

السابقة وسقوط الشكل 
القديم من المنظومة 

السياسية والاقتصادية 
العالمية.

قطر تشكل رأس حربة المشروع الأمريكي 
في ليبيا وتسعى لتحويلها إلى نقطة جذب 

ومركز للفاشية الجديدة بما يهدد الأمن 
المصري والتونسي والجزائري

بعيداً عن محاولة الطارئين في 
رفض سياسات قطر لتحميلها 

المسؤولية الكاملة عن كل 
مشاكل العالم، من الجدير 

الإضاءة على أنها لم تتعد عملياً 
دورها كمصدِّر لقوى الفاشية 
الجديدة المصنَّعة في المراكز 

الإمبريالية. 

ǧǧسعد خطار
فــي  ــراً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ ــــري  ــــطـ ــقـ ــ الـ الــــحــــكــــم  راوغ 
ــــع الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة. فــي  ــاتــــه مـ عــــاقــ
بعض القضايا افترق الــدور القطري 
حــــتــــى مـــــع الــــســــعــــوديــــة وبـــــاقـــــي دول 
»الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«،  لــكــن الــمــؤكــد 
أن الـــــــمـــــــنـــــــاورات الــــقــــطــــريــــة كــــــــان لــهــا 
ســقــفــاً ثــابــتــاً وهـــو الــحــفــاظ عــلــى دور 
ــــوانـــــب مــن  ــــجـ ــبـــعـــض الـ ـــذ لـ قــــطــــر كـــمـــنـــفِّ
الأجــنــدة الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة التي 
لا يــســمــح »الـــبـــريـــســـتـــيـــج« الأمـــريـــكـــي 
بــخــوضــهــا بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر، أو عــنــدمــا 
تـــريـــد أمـــريـــكـــا تــحــمــيــل عــــبء الــتــجــهــيــز 
ــــرافٍ أخـــرى،  الـــمـــادي والــبــشــري لأطــ
لا ســيــمــا فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة الــتــي 
تأرجح فيها الدور القطري بموجاتٍ 
مـــــوازيـــــة تــــمــــامــــاً لــــتــــبــــدلات الـــمـــشـــروع 
الأمريكي. حيث لم تبدِ قطر »تعاوناً« 
فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــة إنـــهـــاء »الــمــجــلــس 
الوطني« ونفخ »الائتلاف« فحسب، 
بل وصل »تعاونها« هذا حد المرونة 
فـــي تــغــيــيــر رأس الــحــكــم الــقــطــري إن 

اقتضت المصلحة الأمريكية ذلك.
اليوم، لزَّمت أمريكا مشروعاً جديداً 
لــقــطــر، يــتــمــثــل فـــي تــحــويــل لــيــبــيــا إلــى 
مــركــز انــطــاق للفاشية الــجــديــدة في 
شــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا والــــمــــغــــرب الـــعـــربـــي. 
عــمــلــيــاً يــمــوِّل الــحــكــم الــقــطــري جماعة 
»فجر ليبيا« التي تركز تموضعها في 
مناطق حــدوديــة مع مصر والجزائر 
ــا الـــفـــرق بــيــن »داعـــــش«  وتــــونــــس، أمــ
ــر لـــيـــبـــيـــا« فـــهـــو تـــمـــامـــاً كــالــفــرق  و»فــــجــ
بين »داعش« و»جبهة النصرة« في 

سورية.
تتزامن المهمة الموكلة إلــى قطر مع 
ظــهــور بــــوادر انــعــطــاف لـــدى السلطة 
ــــرق، أي نــحــو  ــ ــــشـ ــ ــمــــصــــريــــة نــــحــــو الـ الــ
روســيــا التي تخوض حــربــاً متفاوتةً 
ــنــــة  ــمــ ــيــ ــهــ الــ مـــــــــشـــــــــروع  مـــــــــع  الأدوات 
الأمـــريـــكـــي. بـــنـــاءً عــلــيــه يــجــري إقــحــام 
مــصــر أو ربــمــا تــوريــطــهــا لــتــنــزلــق في 
ــــل الأمـــــــــد مــع  ــــويـ صـــــــــراع عــــســــكــــريٍ طـ
الــمــجــمــوعــات الــفــاشــيــة الــجــديــدة التي 

باتت تهدد أمنها شرقاً وغرباً.
عادةً، يبدأ الطرف المنكسر بالتخلي 
عــــــن الأحـــــــمـــــــال الــــــــزائــــــــدة الـــــتـــــي تــثــقــل 
كـــاهـــلـــه وتـــعـــيـــق تـــوجـــهـــاتـــه الــــجــــديــــدة. 
وعــلــى طـــول الـــخـــط، مــنــي الــمــشــروع 
الأمـــريـــكـــي بـــانـــكـــســـاراتٍ مــتــاحــقــة في 
ــــي بـــــــــادر إلـــــــى تـــأجـــيـــج  ــتـ ــ الـــــســـــاحـــــات الـ
اشــتــعــالــهــا مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى ســوريــة 
والــيــمــن.. إلــخ. وبالنظر إلــى مــا أبدته 
براغماتية  مــن  الأمريكية  الإمبريالية 
عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل وفـــــي الــعــديــد 
ــاقــــات الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا،  ــقــ ــتــــحــ مـــــن الاســ
الــواقــع المستقبلي  يمكن اســتــشــراف 
لــقــطــر الـــتـــي قـــد تـــدفـــع ثــمــن وجـــودهـــا 
كــدولــة عندما يخلص مــســار الــصــراع 
ــاتــــه  ــايــ ــــي والـــــــــدولـــــــــي إلـــــــــى نــــهــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ

المنطقية.

أدوار قَطَرية قذرة..
تحت الطلب!

ǧǧعماد بيضون

ــــدولـــــي  ــيـــر الــــــجــــــاري فـــــي الـــــمـــــيـــــزان الـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
يعني رفــع أوزان وانحسار أوزان دولية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة أخــــــــــرى. لـــــذلـــــك، تـــســـعـــى الـــــــدول 
العالم  للعبث بأمن  التغيير  المتضررة من 
وحــــرف مــســار الـــحـــراك الــشــعــبــي فــيــه عبر 
العسكرة والتصعيد، مما يضمن لها دورها 
ووزنها في صياغة الحلول اللاحقة، بحيث 
يــعــاد تشكيل الــعــالــم وفــقــاً لإرادتــهــا وتحت 
ضــغــط أدواتـــهـــا لــلــحــريــق، ولــيــس وفــقــاً لما 
تقتضيه مصلحة شعوب المنطقة وبحسب 

الوزن الحقيقي للقوى السياسية.
وبــالــنــظــر إلــــى أن نــجــاح الــمــخــطــطــات مــرتــبــط 
بــشــكــلٍ مــبــاشــر بــمــحــصــلــة مـــيـــزان الـــقـــوى، فمن 
الواضح أن التغير بالموازيين الدولية وصعود 
قوى كبرى مثل روسيا والصين، وغيرها من 
المتمثلة  أمريكا وأداتــهــا  لمشاريع  المناقضين 
ــة لــلــعــبــث  ــايــ ــهــ بــــــــدول الـــخـــلـــيـــج، يـــضـــع أجــــــــاً ونــ

الخليجي المتصاعد في منطقتنا.

لصناعة مركز فاشي في ليبيا
ــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة فـــي دول  لـــم تــكــن الـ
شــمــال إفــريــقــيــا والــمــغــرب الــعــربــي مناسبة 
الخليجي، ولا سيما  الأمــريــكــي  للمشروع 
مع الارتفاع المتصاعد لمؤشرات خروج 
مصر من تحت العباءة الخليجية وقيودها، 
وسقوط مشروع »النهضة« في تونس، 
والـــســـعـــي الـــثـــاثـــي لـــــدول الـــجـــزائـــر ومــصــر 
وتــونــس مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع فــي ليبيا 

وإرساء حل سياسي فيها.
ــيــــس الــــــروســــــي،  ــلــــرئــ الــــــــزيــــــــارة الأخـــــــيـــــــرة لــ
فلاديمير بوتين، إلى مصر غيرت الانطباع 
العام حول السلوك المصري، حيث حجم 
ــتــــركــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــــع الــــمــــشــ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
والتكنولوجيا بين روسيا ومصر قد يعني 
قدرة مصرية مستقبلية للفكاك من القيود 

التمويلية الخليجية. 
أمام هذه الحال، تولي القوى »الحربجية« 
في الإدارة الأمريكية بمهمة إحــراق ليبيا 
عــــلــــى عــــاتــــق قــــطــــر الــــتــــي تـــســـعـــى لــتــحــويــل 
ــــذب ومــــركــــز لــلــفــاشــيــة  ــــى نـــقـــطـــة جــ لــيــبــيــا إلــ
الـــجـــديـــدة، بــوجــهــهــا »الـــداعـــشـــي« المنتشر 
ــــن  ــهــــدد الأمـ ــــة والـــــــعـــــــراق، بـــمـــا يــ ــــوريـ فـــــي سـ
المصري والتونسي والجزائري ويحافظ 
على وزن الأدوات الأمريكية، ومن بينها 
قــطــر، فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الإقــلــيــمــي. حيث 
ــدا لافــــتــــاً تـــمـــوضـــع قـــــــوات »فــــجــــر لــيــبــيــا«  ــ بــ
الــــمــــدعــــومــــة قــــطــــريــــاً فـــــي الـــــجـــــزء الـــشـــرقـــي 
ــا يــشــكــل  ــالـــي الـــغـــربـــي مــــن لـــيـــبـــيـــا، مــ ــمـ والـــشـ
تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــدول الــثــاث الــمــذكــورة، 
ويرمي إلى عرقلة التوجه المصري شرقاً 

بوجهٍ خاص.

شلل خليجي في سورية
لــــطــــالــــمــــا كــــــانــــــت دول الــــخــــلــــيــــج مـــــــن أكــــبــــر 
المشاركين والمؤثرين في الأزمة السورية 
ــاً،  لــــصــــالــــح الــــمــــشــــغِّــــل الأمــــــريــــــكــــــي. عــــســــكــــريــ
رعــى الخليج عــدداً واســعــاً من التنظيمات 
المسلحة التي لا تــرى في سورية سوى 
ــاً لـــلـــتـــدمـــيـــر، حـــيـــث نــقــلــت مـــركـــز الــثــقــل  هــــدفــ
التمويل والضخ الإعلامي،   تدريجياً، عبر 
إلى الجماعات المسلحة المرتبطة ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــالأجــنــدة الأمــريــكــيــة الخليجية. أمــا 
سياسياً، فقد شــاركــت بفاعلية فــي تكوين 
كـــ»ائــتــاف  لها  المناسبة  السياسية  الأطـــر 

الدوحة«.
خلال رفعها لمنسوب العنف في الحرب، 
اســـتـــطـــاعـــت دول الــخــلــيــج الـــحـــصـــول عــلــى 
وزن مميز فــي الأزمــــة الــســوريــة، حــاولــت 
مـــن خـــالـــه- وعــلــى مــــدار أربــــع ســنــوات- 
ــالـــح  عــــرقــــلــــة وشــــــــل الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي لـــصـ
الأمــــريــــكــــيــــيــــن. لـــتـــصـــطـــدم مــــــرة أخـــــــرى فــي 
ــنــــوعــــي والــــتــــاريــــخــــي فـــــي مـــســـار  ــيـــر الــ ــغـ ــتـ الـ
ــــة، وهـــو الاجــتــمــاع الــتــشــاوري الــذي  الأزمـ
ــــوى الـــمـــعـــارضـــة  ــقــ ــ ــيــــن الــ ــكــــو بــ ــــه مــــوســ ــتـ ــ رعـ
)لـــلـــنـــظـــام والــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي( والـــنـــظـــام 
السوري. هذا الاجتماع الذي لم يحضره 
المحسوبين  الخليج  أمريكا ودول  ممثلو 
على أنــهــم »مــعــارضــة«، فتح إمكانية الحل 

وقفز فوق الــوزن والاعتبارات الأمريكية 
الخليجية التي تجد نفسها مشلولة إلا من 

محاولات زيادة منسوب العنف.

 خيارات اللحظة الأخيرة
في اليمن

ــادرة الــخــلــيــجــيــة، ومـــــن بــعــدهــا  ــبــ ــمــ ــــدَّم الــ ــقـ ــ تُـ
مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي الــيــمــنــي، على 
أنها »معالجة« خليجية للأزمة في اليمن، 
أما في الجوهر، فالدور الخليجي السلبي 
يهدف إلــى تفتيت اليمن مــن خــال فرض 

دستور الفدرالية عليه.
ــبــــدايــــة، كـــــان الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلـــى  فــــي الــ
ــمــــر، »يــــهــــنــــدس« كــل  ــــن عــ ــال بـ ــمــ ــيــــمــــن، جــ الــ
الأمـــــــور صـــــوب إقـــــــرار الـــدســـتـــور وتـــوزيـــع 
السلطة على القوى السياسية التي توافق 
عليها دول الخليج، ليصطدم هذا الاتجاه 
لاحـــقـــاً بــالــتــمــظــهــر الـــجـــديـــد لأوزان الــقــوى 
الــدولــيــة الـــذي دفـــع بــقــوى مــنــاهــضــة لــدول 
الخليج للإمساك بزمام السلطة في اليمن، 
ــار الله«  الـــمـــقـــصـــود هـــنـــا هــــم جـــمـــاعـــة »أنــــصــ
المتحالفين مــع الــجــيــش الــيــمــنــي لإســقــاط 
ــــر الـــجـــمـــاعـــات  ــــسـ ــــي وكـ ــــدرالــ ــفــ ــ الـــــدســـــتـــــور الــ

المحسوبة على الخليج.
بـــذلـــك، وجـــــدت أمـــريـــكـــا ودول الــخــلــيــج أن 
ــيـــرة-  الـــلـــجـــوء إلــــى خــــيــــارات الــلــحــظــة الأخـ
إعــــــــــادة إحـــــيـــــاء قـــــــوى الــــفــــاشــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
مــــن »داعــــــــش« ومـــثـــيـــاتـــهـــا، وإعــــاقــــة الــحــل 
الــســيــاســي فـــي الــيــمــن- يــؤمــن لــهــا تــبــاطــؤاً 

في وتيرة تراجعها.
فــي الــمــحــصــلــة، وإن كــانــت لا تــــزال تبحث 
عــــن مــــخــــارج لأزمــــتــــهــــا الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة، فـــإن 
تـــراجـــع قــــوى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم أصـــبـــح واقـــعـــاً 
الــمــحــور  ـــع  مـــلـــمـــوســـاً عـــلـــى الأرض. تــــراجـ
الأمــريــكــي وأدواتـــــه أصــبــح واقـــعـــاً لا يمكن 
إنــــكــــاره، وتـــقـــدم الـــقـــوى الـــجـــديـــدة وفـــرض 
أمــراً واقعاً.  حلولها ورؤيتها كذلك أصبح 
وإن كانت القوى المتراجعة لا تزال تكابر 
الــوقــائــع تحتم  على جراحها المثخنة فــإن 
تقدم القوى المناهضة نحو إنجاز دورها 
ــقــــاذ الــبــشــريــة  الـــتـــاريـــخـــي الـــوظـــيـــفـــي فــــي إنــ
مــن الــغــول الــفــاشــي الــــذي أخــرجــتــه أمــريــكــا 

وحلفاؤها من القمقم.
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يتطلب إطفاء تلك النار، جهداً استثنائياً، يعيد 
ــتـــاج ثــقــافــة وطــنــيــة جـــذريـــة تــســاهــم فـــي بــنــاء  إنـ
الــمــواطــن/ة خـــارج شبكة الانــتــمــاء العشائرية، 
ــأر« الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى  ــ ــثــ ــ ــيــــداً عــــن عـــــــادة »الــ ــعــ وبــ
انفلات مقصود ومخطط له لعواطف غريزية، 
تغذيها »فورة الدم« وتوظفها »الفزعة« لحصد 
العشائري  التحالف  قــوى  منها  تستفيد  نتائج 
والــبــيــروقــراطــي والــبــرجــوازي الــلــيــبــرالــي، التي 
تـــعـــكـــس ســـيـــاســـة الـــقـــصـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــمـــصـــالـــح/
ــيــــة، والـــغـــربـــيـــة  تــــوجــــهــــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمــــريــــكــ
ــعـــاهـــدة »وادي  ــفـــاظ عـــلـــى مـ عــــمــــومــــاً، عـــبـــر الـــحـ
ــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، والانـــــخـــــراط  ــعـ ــ ــــع الـ ــــة« مـ ــــربـ عـ
ــــي الـــتـــحـــالـــف الأمــــريــــكــــي/الــــغــــربــــي لــــ»مـــكـــافـــحـــة  فـ
ــــات الــبــنــك  ــفـ ــ ــلــــى تـــطـــبـــيـــق وصـ الإرهــــــــــــــاب؟!« وعــ
وصـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــيـــــيـــــن، والــــمــــؤســــســــات 

الأخرى التابعة لها. 

عساكر للإيجار
لــن نكتشف الـــبـــارود عــنــدمــا نــتــحــدث عــن مهام 
ــــدود الـــدولـــة  الــجــيــوش الــوطــنــيــة فـــي حــمــايــة حـ
من الغزو الخارجي. لكن المؤسسة العسكرية 
ــــي يـــحـــتـــل جــيــش  ــتـ ــ ــلــــكــــة، الـ ــــي الــــمــــمــ والأمـــــنـــــيـــــة فــ
الــمــســتــعــمــرة/الــكــيــان الـــمـــوغـــل بـــدمـــويـــتـــه وقــتــلــه 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والأردنــــــــــي والــــعــــديــــد مــن 
أبناء الأمــة، جــزءاً من أراضيها: الضفة الغربية 
القصر  الــتــي ضمها  الشرقية،  الــقــدس  وضمنها 
لأراضيه في بداية خمسينيات القرن الفائت، لا 
تكتفي بــإدارة ظهرها لتلك الأرض، بل يعتقل 
كل مواطن يحاول اجتياز نهر الأردن ومنطقة 
الأغوار لمقاتلة العدو الغازي. والجندي العربي 
البطل، أحمد الدقامسة، الــذي أطلق النار على 
مــجــمــوعــة مــــن الــمــســتــعــمــريــن الــــذيــــن كــــانــــوا فــي 
زيارة لمنطقة الباقورة، حينما دنسوا الأرض 
الوطنية  واســتــفــزوا، بشكل مقصود، مشاعره 
والدينية والقومية، أثناء نوبة حراسته، مازال 

يقبع في سجونه القمعية، منذ 1997/3/12.
الــجــيــش فــي الأردن لايــقــوم بــالــمــهــام الوطنية 
التي تقوم وتبنى على أساسها هذه المؤسسة، 
بل هو يقدم، بالإنابة، خدمات مدفوعة الأجر، 
للأنظمة المرتبطة بالسياسة الأمريكية، وينفذ 
لتخريج  تدريب  البنتاغون: قواعد  به  مايكلفه 
ــانـــات  ــيـ ــنـــــود لـــمـــمـــالـــك وإمـــــــــــارات وكـ ــ ــبــــاط وجـ ضــ
أخرى، ومعسكرات تأهيل عسكرية وسياسية 
وأمـــنـــيـــة لــعــنــاصــر مـــرتـــزقـــة تــقــاتــل تــحــت أســمــاء 
كتائب وجبهات وألــويــة، للتخريب والقتل في 
الــــــدول الـــتـــي تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن »مــــارقــــة« أي 
معادية لها ولكيان العدو في فلسطين المحتلة. 
لـــهـــذا، وجـــدنـــا ضــبــاطــاً وجــــنــــوداً مـــن الــمــؤســســة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الأردنـــيـــة، مــوجــوديــن في 
أفغانستان وهايتي والبحرين. ولاحقاً، طيارين 
وطائرات أردنية في قوات »التحالف الدولي« 
بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تــنــفــيــذاً لــنــداء/بــيــان 
»ويـــلـــز« الـــذي أعــلــنــه أوبـــامـــا فــي أيلول/سبتمر 
2014 لمحاربة »الإرهــاب« وتحديداً »داعش« 

في العراق وسورية.

التحالف وإدارة الإرهاب
تبدو نكتة سخيفة وسمجة، أن يتحدث قــادة 
الــــــدول الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم عـــن مــقــاومــتــهــم لـ 

»داعـــــش«، وكـــأن هـــذا التنظيم الـــدولـــي، تــكــوَّنَ 
ــــارج مــنــظــومــة  ونـــمـــا وتــســلــح وقـــتـــل وحـــــرق، خـ
الإدارة  وفـــــرتـــــهـــــا  الـــــتـــــي  ــيــــة  ــتــ ــلــــوجــــســ الــ الــــــدعــــــم 
الأمــريــكــيــة وتــوابــعــهــا عــالــمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً: تــدريــبــاً 
وتسليحاً وتمويلًا وعبوراً، من أجل استكمال 
الــعــمــلــيــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف إســــقــــاط الـــنـــظـــام فــي 
سورية وتدمير الجيش السوري رمز الوحدة 
إلــى مكونات  المجتمع  تفكيك  الوطنية، وعــلــى 
طائفية ومذهبية، متقاتلة. واللافت في إعلان 
»ويــــلــــز« إصـــــــرار »أوبـــــامـــــا« عـــلـــى وجــــــود دول 
عربية داخـــل التحالف. لــهــذا كــان الأردن، أحد 
أبرز المكونات الرسمية العربية التي انخرطت 
بــالــمــعــركــة. لــكــن الـــمـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة مـــن دول 
»الــتــحــالــف« مــع ضــبــاط وخــبــراء مــن حكومات 
ــابــــعــــة لـــلـــمـــركـــز مـــــن الأطــــــــــــــراف، وضـــــبـــــاط مــن  تــ
القتلة الصهاينة فــي غــرف عمليات في  جيش 
الشمال الأردنــي وعمّان والمختصة بالجنوب 
ــــن مـــحـــاربـــة  الـــــــســـــــوري، تـــفـــضـــح الإدعــــــــــــــــاءات عــ
»داعـــــــــش«، لأن مـــاتـــقـــوم بــــه تـــلـــك الــــغــــرف هـــو: 
التسليحي  والــدعــم  العسكري،  الــتــدريــب  تأمين 
والمالي لإرهاب موازٍ، تحت مسميات أخرى. 
فكيف ينطلي هذا التضليل على شرائح واسعة 

في الشارع الأردني؟ 

ارتدادات حرق معاذ
استطاعت عقلية النظام )القصر والمؤسسات(، 
تــوظــيــف »فــــــورة الــــــدم« الـــغـــريـــزيـــة لــــدى عــائــلــة 
وأهــــل الــفــقــيــد والــعــشــائــر لــتــحــديــد الــــرد بـــ»الــثــأر 
لمعاذ«. وقد استطاع النظام الذي حافظ على 
وجــوده من خــال التبعية للمركز الإمبريالي، 
ــا مـــن خــال  ــهــ والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــشــائــر وولائــ
ــتـــــي يـــوفـــرهـــا  ــ ــا بــــالــــوظــــائــــف الـ ــائــــهــ ــنــ انــــــخــــــراط أبــ
الإنضمام للجيش ولفروع المؤسسة الأمنية: 
المخابرات العامة والشرطة والدرك، أن يستغل 
ــــادة لــمــلــمــة الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة  الـــحـــادث لإعــ
الــمــأزومــة والــمــحــتــقــنــة، خــاصــة فــي المحافظات 
ـــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ـــيـ الــــجــــنــــوبــــيــــة، نـــتـــيـــجـــة الــــسـ
المتبعة التي أدت إلى »تضخم الفساد وارتفاع 
أســـعـــار الــــمــــواد الأســـاســـيـــة والــتــهــمــيــش والــفــقــر 

الأردن: دولة وطنية أم كيان وظيفي؟
لم، ولن يتوقف، لهيب النار التي أحرقت 

معاذ الكساسبة عند حدود القفص الذي 
أحاط بالجسد، بل امتدت شرارة تلك 

النيران الفاشية، المجرمة، إلى مناطق 
متعددة داخل الجغرافيا الأردنية، 

ولمكونات سياسية وطبقات وتكتلات 
شعبية يتشكل منها المجتمع.

تبدو نكتة 
سخيفة وسمجة 

أن يتحدث قادة 
الدول الإرهابية 
في العالم عن 

مقاومتهم 
لـ»داعش« وكأن 

هذا التنظيم 
نَ ونما  الدولي تكوَّ

خارج منظومة 
الدعم اللوجستية 

الأمريكية

والبطالة والغلاء وفقدان التنمية«.
الأمــنــيــة والعشائرية  القصر ومــؤســســاتــه  نجح 
فــــي ضـــبـــط حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــشـــارع 
ــــز الـــمـــنـــفـــلـــتـــة مـــــن أي تــفــكــيــر  ــــرائـ ــغـ ــ مـــــن خـــــــال الـ
ــــل نـــــــــداءات  ــنــــجــــح، بــــالــــتــــالــــي، كــ ورؤيـــــــــــــة. ولـــــــم تــ
ــنـــيـــة،  ــيـــة الـــوطـ ــيـــاسـ ــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات الـــسـ ــقـ ــ الـ
ــتــــرام الــشــعــبــي،  ذات الــمــصــداقــيــة الــعــالــيــة والاحــ
فـــي الـــوصـــول لآذان وعـــقـــول الــســاخــطــيــن على 
ــيـــهـــا و مـــصـــادر  ــلـــى داعـــمـ »داعـــــــــــش«، ولــــيــــس عـ
ــنـــظـــام أن تــنــفــيــذ حــكــم  تـــمـــويـــلـــهـــا. وقـــــد اعـــتـــقـــد الـ
الإعــــدام الــصــادر منذ سنين بحق »الــريــشــاوي 
ــكــــربــــولــــي« هــــو خــــطــــوة أولـــــــى نـــحـــو تــبــريــد  والــ
الــغــلــيــان الــعــشــائــري والــشــعــبــي، مــســتــتــبــعــاً ذلــك 
بــضــربــات جــويــة لبعض الــمــواقــع »المفترضة« 
للتنظيم في الرقة والموصل، لتنفيس احتقان 

الغضب. 

التفرد الملكي بالرد المزلزل!
ــــأن ضــــربــــات طــــائــــرات  ــــم إدراك الـــجـــمـــيـــع، بــ رغــ
ــا، عــمــلــيــة  ــهــ ــالــــف، مـــجـــتـــمـــعـــة، لاتـــــعـــــدو كــــونــ ــتــــحــ الــ
جـــراحـــيـــة مــوضــعــيــة فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق الــتــي 
يسيطر عليها »الداعشيون«. إلّا أن مسؤولي 
النظام هددوا بأشد العبارات تنظيم »داعش«، 
وحــــركــــوا عــــدة طــــائــــرات لـــضـــرب بــعــض مــراكــز 
الــتــنــظــيــم، فـــي تــأكــيــد جــديــد عــلــى قــــدرة الجيش 
ــــحـــــق« الـــتـــنـــظـــيـــم! لـــكـــن الـــمـــخـــاطـــر الـــمـــحـــدقـــة  »سـ
ــلــــى مـــواجـــهـــة  ــــع الإقــــــــــــدام عــ بــــــــــــالأردن تـــــــــــزداد مــ
مــنــفــردة مــع التنظيم، والــذهــاب بــعــيــداً للحديث 
ــــي لـــلـــجـــيـــش فـــــي أي عــمــلــيــات  ــــاسـ عـــــن دور أسـ
بــريــة، ستتحملها- فــي حــال حصولها- قــوات 
ــــدول الــتــابــعــة ولـــيـــس مـــن جــيــش الــمــركــز  مـــن الــ

الأمــريــكــي. إن إرســــال أبــنــاء الــشــعــب لمغامرات 
عسكرية خـــارج الــحــدود أمــر ترفضه قطاعات 
واسعة من الشعب الأردني، خاصة وأن إعادة 
ضبط الــوضــع الــداخــلــي هــي المسألة المركزية 

في الوضع الراهن.

النظام وسياسة إغماض العين
إن الــــخــــبــــراء الأمـــنـــيـــيـــن فــــي الـــمـــؤســـســـة الأكـــثـــر 
ســــطــــوة ومـــــــراســـــــاً فـــــي الـــــــداخـــــــل، يــــعــــرفــــون أن 
مــواجــهــة حــقــيــقــيــة لــلــمــوجــة الـــدمـــويـــة الــتــكــفــيــريــة 
الــتــي يــقــودهــا »داعـــــــش«، تــتــطــلــب بـــرامـــج عمل 
ــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة وســـيـــاســـيـــة  ــافـ ــقـ ثـ
وعسكرية، داخــل الأردن، أولًا. لأن امتدادات 
الــتــنــظــيــم لـــم تــعــد خـــايـــا نــائــمــة فـــقـــط، فـــشـــوارع 
معان والزرقاء وعدة مناطق ومراكز تجمعات، 
ــــرات عــــــديــــــدة تـــــرفـــــع شـــــعـــــارات  ــاهــ ــ ــــظــ شـــــهـــــدت مــ
ــــدرة تــلــك الــعــنــاصــر  الــتــنــظــيــم، مــمــا يـــؤكـــد عــلــى قـ
الــتــكــفــيــريــة »الـــجـــهـــاديـــة« عـــلـــى زعــــزعــــة الـــوضـــع 

الداخلي وخلق الفوضى في أكثر من مكان. 
كــمــا أن الــعــديــد مــن خــطــبــاء الــمــســاجــد يطلقون 
أفكار وفتاوي التنظيم، ومناهج وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم- الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــى وضــعــهــا أعــضــاء 
بــــارزون مــن الــتــيــار الإســـامـــي- وفـــرت التربة 
الـــتـــي نــبــتــت وازدهــــــــرت فــيــهــا الأفــــكــــار الــجــامــدة 
والغيبية، التي أدت لهيمنة فكر منغلق يرفض 
الــتــطــور الــمــعــرفــي والــعــلــمــي بــآفــاقــه الــرحــبــة. كل 
هــــذا الــشــحــن الـــديـــنـــي والــتــعــلــيــمــي يـــجـــري أمـــام 
ــــاع الاقــتــصــاديــة  الأعــيــن الأمــنــيــة! كــمــا أن الأوضـ
المتردية، وزيــادة عدد الطفيليين من »القطط 
الــســمــان« ســاهــم بــإيــجــاد دوافـــع دائــمــة للغضب 

والنقمة والتمرد.

الخلاصة
إن المهمات العاجلة الملقاة على عاتق القوى والشخصيات الوطنية تتطلب حراكاً شعبياً، ضاغطاً، للجم الاندفاعة الغريزية للنظام، 
مــع تفعيل العمل الجماهيري اليومي فــي الــشــارع مــن أجــل وقــف نــشــاط غــرف العمليات الــداعــمــة للمسلحين فــي مناطق جنوب 
ســوريــة، لأن محاربة الإرهـــاب لاتتجزأ. إن الإستعانة بمنظري بعض الــتــيــارات »السلفية«، التي تختلف عــن »داعـــش« ببعض 
المسائل الإجرائية و»الفقهية« هي نوع من اللعب بالوقت المستقطع من المجابهة. ولهذا لايمكن الرهان على سياسات، تكيل 

بمكيالين.
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فـــي إطــــار ســعــي بــــاده الــحــصــول عــلــى الــشــرعــيــة 
الدولية قبل القيام بأي خطوة عسكرية لمكافحة 
الإرهـــــــــاب، أعـــلـــن الـــمـــنـــدوب الــــروســــي الــــدائــــم فــي 
الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه لا يستبعد 
ــــاده فـــي تـــحـــالـــفٍ دولـــــي ضد  إمــكــانــيــة مـــشـــاركـــة بـ
الـــقـــوى الإرهـــابـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك تأمين 
حصار بحري لمنع وصول الأسلحة للمتطرفين.

وقــــال تــشــوركــيــن بــعــد اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن يــوم 
الــنــظــر  مـــن وجـــهـــة  ذلــــك  أســتــبــعــد  2015/2/18: »لا 
الـــســـيـــاســـيـــة«، وتــــســــاءل فـــي هــــذا الــــصــــدد: »روســـيـــا 
شاركت في عملية قرب سواحل الصومال، فلماذا 
ــــي الــبــحــر  ــــي عـــمـــلـــيـــة فـ ــــن الــــمــــشــــاركــــة فـ لا تـــتـــمـــكـــن مـ
الــمــتــوســط؟«، لافــتــاً إلـــى أن »الــضــربــة ضــد تنظيم 
الدولة الإسلامية في ليبيا كانت قد وجهتها مصر 
التي تربطها علاقات صداقة مع روسيا الاتحادية«.

ــــح تــشــوركــيــن أن روســـيـــا »لــــم تــتــمــكــن من  وأوضــ
الــمــشــاركــة فـــي الــتــحــالــف الـــــذي شــكّــلــتــه الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لــلــحــرب ضـــد تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة 
في سورية، لأن العملية لم يقرها مجلس الأمن، 
وتــــجــــري مــــن دون مــــوافــــقــــة دمـــــشـــــق«، مــضــيــفــاً: 
ــلـــمـــون لــــأســــف، أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن وحــلــفــائــهــم  »تـــعـ
ــلـــــس الأمــــــــن  ــ ــــجـ قـــــــــــــــرروا الـــــمـــــضـــــي مــــــتــــــجــــــاوزيــــــن مـ
والــحــكــومــة الــســوريــة. هـــذان الــعــامــان لــم يسمحا 

لنا أن نكون جزءاً من تحالفهم«.
وشــــــدد الــــمــــنــــدوب الــــروســــي أن »روســــيــــا عــمــلــيــاً 
قــدّمــت مــســاعــدات لــلــعــراق أكــثــر مــن بــعــض الـــدول 
الأخــرى، وهذا ما سمح له بمحاربة الإرهابيين. 
ــثــــال، أرســـلـــنـــا أســـلـــحـــة إلـــى  ــمــ نـــحـــن عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الحكومة العراقية، حين كانت الولايات المتحدة 

تقرر على الورق ماذا عليها أن تفعل«.

في إطــار السعي إلى تمتين العلاقات المشتركة، 
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
يوم الخميس 2015/2/19 مع المبعوث الخاص 
ــــري، وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والـــمـــنـــاجـــم  ــزائـ ــ ــــجـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
ــــي، الــــــوضــــــع فــــــي ســــــــوق الـــطـــاقـــة  ــفـ ــ يـــــوســـــف يـــــوسـ
الـــعـــالـــمـــي. ونـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان عــــــدداً مـــن الــمــســائــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وشـــــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــنـــشـــيـــط عــمــل 
الجزائرية  الروسية  المشتركة  الحكومية  اللجنة 
للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني، 

خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في موسكو 
هذا العام.

وعلى صعيد متصل، ناقشت شركتا »غازبروم« 
الـــروســـيـــة و»ســـــونـــــاطـــــراك« الــنــفــطــيــة الــحــكــومــيــة 
الــــجــــزائــــريــــة مــــشــــاريــــع الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز الــــجــــديــــدة 
وإمكانية التعاون في مجال توريد الغاز الطبيعي 
الــمــســال، حيث تعمل الشركتان منذ عــام 2009، 
فــي مــشــروع تــطــويــر منطقة الأصــيــل الــجــزائــريــة 

الغنية بالنفط والغاز.

نقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية عن مصدر في 
القاعدة البحرية في القرم، يوم الخميس الماضي، 
أن سفن أسطول البحر الأسود والطيران البحري 
الروسي، بدأت، في إطار تدريبات منظومة الدفاع 
الجوي الموحدة للقرم، بمناورات لصد هجمات 

صواريخ مجنحة »لعدو مفترض«.
ــــار الــمــصــدر، إلـــى أن الــتــدريــبــات تـــشـــارك بها  وأشـ
طــائــرات مقاتلة مــن طـــراز »ســـــوـ30« إضــافــة إلــى 
انــتــشــار أربــعــة ســفــن صــغــيــرة مــضــادة للغواصات 
ــبـــــحـــــر، وأن  ــ ــــي الـ ــة لــــلــــصــــواريــــخ فــ ــلــ ــامــ وأخـــــــــــرى حــ

التدريبات تجري الآن في مياه البحر الأسود.
ــان الــعــامــة  ــ الــجــديــر بــالــذكــر أن رئــيــس هــيــئــة الأركــ
ــيــــة، الــــجــــنــــرال فــالــيــري  ــقـــوات الــمــســلــحــة الــــروســ ــلـ لـ
غــيــراســيــمــوف، أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق أن وزارة 
الــدفــاع الروسية ستركز أكبر مجهود لها، خلال 
الـــقـــتـــالـــيـــة  عــــــام 2015، عـــلـــى تـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــيــــات 
للتجمعات العسكرية الــروســيــة فــي كــل مــن شبه 
القطب  كالينيغراد ومنطقة  القرم وإقليم  جزيرة 

الشمالي.

في خطوة بدت أنها محاولة للإجهاز على منطق التعطيل الأمريكي الخليجي 
التابعة لجماعة »أنصار  الثورية«  اليمن، أعلنت »اللجنة  للحل السياسي في 
الله« )الحوثيين( عن بدء »إجــراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفق الإعلان 

الدستوري«.
وقــالــت اللجنة فــي بيان نشرته وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية إنها ستشرع 
ىوقلا  نيب  تاراوح  نم  يرجي  امع  رظنلا  ضغبِّ  إجــــراءاتــــهــــا  »تــنــفــيــذ  فـــي 
بـــ»الــحــوارات العقيمة«. حيث كانت  ةيسايسلا يف صــنــعــاء«، والــتــي وصفتها 
»اللجنة الثورية« قد اجتمعت يوم 2015/2/19 في القصر الجمهوري وناقشت 
آليات رايتخا ءاضعأ »سلجملا طولاني« من دون أن يبدي الطرف المدعوم 

خليجياً أي مرونة.

 فلسطين تستورد الغاز..
من فلسطين!

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــلــى  ــلــــطــــة الـــفـ عــــقــــب تــــوقــــيــــع الــــســ
اتفاقية مشتركة مع العدو الصهيوني تقضي 
بــاســتــيــراد 4.75 مــلــيــار مــتــر مكعب مــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي إلــــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، لــمــدة 
20 عاماً وتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار، 
أصـــدرت قــوى »الشعبية لتحرير فلسطين« 
لتحرير فلسطين« و»حزب  و»الديمقراطية 
ــعـــــب« و»حـــــــركـــــــة الــــــمــــــبــــــادرة الــــوطــــنــــيــــة«  ــ ــــشـ الـ
و»فدا« بياناً مشتركاً في 2015/2/19 أعلنت 
فــيــه أن »الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة قـــد تـــم من 
خلف ظهر الــرأي العام الفلسطيني ، ودون 
ســـيـــاســـي  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ أي  ــــى  ــلـ ــ عـ تــــــعــــــرض  أن 
فلسطيني تشريعياً كان أم تنفيذياً سواء في 
السلطة  أم في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الفلسطينية«.
الــبــيــان: »الاتفاقية تمتد لعشرين عاماً  وأكــد 
قادمة في استهتارٍ واضح بالجهود التي تم 
الــتــوافــق عليها وطــنــيــاً والــتــي تــدعــو للتوجه 
إلــى المجتمع الــدولــي من أجــل تحديد سقف 
زمـــــنـــــي لإنــــــهــــــاء الاحـــــــتـــــــال بــــمــــا لا يــــتــــجــــاوز 
العامين وليس عشرين عاماً، هذا إلى جانب 
المجال  الاتــفــاقــيــة وفـــق نصوصها تفسح  أن 
أمام الشركات »الإسرائيلية« المصدرة للغاز 
لــتــصــبــح مــســاهــمــة فـــي مــحــطــة تــولــيــد كــهــربــاء 
الضفة  لمناطق شــمــال  الــطــاقــة  لتوليد  جنين 

الغربية«.
وخــلــصــت الـــقـــوى الــمــوقــعــة عــلــى الـــبـــيـــان إلــى 
الـــدعـــوة »لإلـــغـــاء هـــذه الــصــفــقــة الــمــهــيــنــة. كما 
ــــي قـــامـــت  ــتـ ــ ــــهـــــات الـ ــــة الـــــجـ ــــاءلـ ــــو إلـــــــى مـــــسـ ــــدعـ تـ
لــم تــعــرض على  بالتوقيع عليها، بــاعــتــبــارهــا 
الـــجـــهـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــمــخــولــة 
بالمصادقة عليها. وتؤكد القوى الديمقراطية 
ضـــرورة الــتــوقــف عــن هــذا الــعــبــث، الـــذي يهز 

بعنف«.

محاربة الإرهاب بين معيارين

الجزائر وروسيا لتنشيط التعاون المشترك

مناورات القرم ضد »عدو مفترض«

الحوثيون يباشرون »تشكيل مؤسسات الدولة«

 ملابسات جديدة
في محاولة الانقلاب الفنزويلي

في سياق مواصلة كشف ملابسات محاولة الانقلاب 
على الحكم فــي فــنــزويــا، أعــلــن الــرئــيــس الفنزويلي، 
نيكولاس مادورو، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي 
يــوم الجمعة 2015/2/20 عن اعتقال عمدة العاصمة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة كــــــاراكــــــاس، أنـــطـــونـــيـــو لـــيـــديـــزمـــا، بــتــهــمــة 

التورط في محاولة الانقلاب.
ــد لـــيـــديـــزمـــا  ــيــ وأكــــــــد مـــــــــــادورو فـــــي خـــطـــابـــه أن: »الــــســ
الــــذي اعــتــقــل الــيــوم بــأمــر مــن الــمــدعــي الــعــام ليتحمل 
المسؤولية أمام العدالة الفنزويلية عن جميع الجرائم 
التي ارتكبها بحق سلامة البلاد والأمن والدستور«. 
ــــان مــــــادورو قـــد وجــــه انـــتـــقـــادات فـــي وقــــت ســابــق  وكـ
لعمدة كــاراكــاس، محملًا إيــاه المسؤولية عن أعمال 
الشغب التي جرت في البلاد عام 2014 وتسببت في 

مقتل أكثر من 400 شخص.

 )ضربة سرية(
بموعد محدد!

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوة 
الــعــســكــريــة الــــجــــاري إعــــدادهــــا »لاســـتـــعـــادة 
مدينة الموصل شمال العراق، سوف تضم 
نــحــو 20 ألـــف جـــنـــدي، وســيــتــولــى الــعــراق 

قيادتها«. 
ــــي أن  ــيــــر أن الــــمــــفــــارقــــة بــــالــــمــــوضــــوع هــ غــ
ــبــــت بــشــكــلٍ  ــــا ذهــ ــهـ ــ الــــقــــيــــادة الأمــــريــــكــــيــــة ذاتـ
غـــريـــب لــتــعــلــن مـــوعـــد ضــربــتــهــا الــمــفــتــرضــة، 
حيث قالت: إن الجيش الأمريكي »يرغب 
في أن تشن القوات العراقية هجوماً على 
مدينة الموصل في شهر نيسان المقبل في 
هجوم قد تشارك فيه 12 كتيبة، أي ما بين 

20 إلى 25 ألف رجل«. 
وجـــــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي ظــــــــل تـــــصـــــاعـــــد الـــــــدلائـــــــل 
ــلـــمـــوســـة الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى عــــــدم جـــديـــة  الـــمـ
واشـــنـــطـــن فـــي »مــكــافــحــة الإرهــــــــاب« الـــذي 
انــــــكــــــشــــــف فـــــــــي أكـــــــثـــــــر مـــــــــن مـــــــكـــــــان دعــــمــــهــــا 

اللوجستي التمويلي والتسليحي له.
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ǧǧبقلم: كينت جونز
      ترجمة: جيهان الذياب

رغــم اعتبار منظمة التجارة العالمية فــي وعي 
الجميع وجهاً مكروهاً للعولمة، وتعتبر كعصابة 
سرية توجه التحركات الخفية في عالم المال، 
ــــدم الــرأســمــالــيــة  ـــل اتـــجـــاهـــاً قـــديـــمـــاً- قـ حـــيـــث تـــمـــثِّ
نفسها، فــإنــهــا اســتــمــرار لــســيــاســات قــديــمــة تحت 
اسم جديد. إذ ترتبط منظمة التجارة العالمية 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بــشــكــلٍ 
مباشر بالدروس التي »تعلمتها« طوال تاريخ 
الــحــروب والــكــوارث وهــي أن السوق قد ألحق 

الأذى بالجنس البشري في القرن الماضي.

النشأة على أعقاب الحرب
فـــي الــثــاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، اعــتــمــدت 
ــلــــى الـــــتـــــجـــــارة الــــحــــرة  ــيــــة عــ ــنــ الــــحــــكــــومــــات الــــوطــ
ـــب لـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــيــــمــــة الـــنـــســـبـــيـــة لـــعـــمـــاتـــهـــا،  لــــلــــذهـ
وهيكلة العمليات التجارية الدولية. إلا أن ميل 
ــيـــة تـــجـــاه الــــحــــركــــات غـــيـــر الــمــنــســجــمــة  ــالـ الـــرأســـمـ
المتكافئ جعل الذهب  والنمو الاقتصادي غير 
ــــدي حــفــنــة مــــن الـــــدول  يــمــيــل إلـــــى الـــتـــركـــز فــــي أيــ
)تــمــتــلــك أمــريــكــا مـــا يــصــل إلــــى 60% مـــن الــذهــب 
الـــنـــقـــدي فـــي الـــعـــالـــم فـــي نــقــطــة واحــــــــدة(، وتـــرك 
الآخرون )مثل ألمانيا( يعانون نقصاً حاداً في 
وسائل التجارة الدولية. هذا الخلل في السلطة 
ــــى الـــــظـــــروف الــتــي  الـــتـــجـــاريـــة أدى مــــبــــاشــــرة إلــ
الثانية، ودمَّــر  العالمية  عجلت بحدوث الحرب 

القارة الأوروبية بأكملها تقريباً.
ــيــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة بــعــد  ــالــ ــمــ ــعـــت الـــــقـــــوى الــــرأســ ــمـ ــتـ اجـ
ــازمـــة عــلــى تــجــنــب حـــــدوث مــثــل هــذا  الــــحــــرب، عـ
الــوضــع مــرة أخـــرى، وعــمــدت لبناء آلــيــة دولية 
فــعــالــة لــتــمــكــيــن الــتــجــارة مـــن الــتــقــدم بــيــن الـــدول 
اتفاقية »بريتن وودز«،  بسلاسة. حيث سعت 
ــــى »تــنــظــيــم«  حـــســـب تـــوصـــيـــة ج. م. كـــيـــنـــيـــز، إلــ

تحركات رؤوس الأموال الدولية.
وبــالــمــثــل، أنــشــئ صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك 
ــهــــدف »تـــجـــنـــب الـــــــــدول الــــمــــعــــانــــاة مــن  الـــــدولـــــي بــ
الإفــاس الــذي تحملته ألمانيا في العشرينيات 
ــــذاك  مــــن الــــقــــرن الــــمــــاضــــي«. ولاح فــــي الأفــــــق آنـ
أن هــذه الــمــؤســســات سيتم ضمها تحت سقف 
ــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الــــــدولــــــيــــــة، لـــــوضـــــع الــــقــــواعــــد  ــنـــظـ مـ
الأساسية للتحكم بالتجارة. ومع ذلك، اعترضت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى هـــــذه الـــمـــؤســـســـة فــي 

مؤتمر هافانا عام 1947. 

نظام غير قابل للتنفيذ
جــــــــــاءت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة بـــــشـــــأن الــــتــــعــــريــــفــــات 
ــــات«،  ــغـ ــ ــــارة، الـــمـــعـــروفـــة بـــــ »الـ ــــجـ ــتـ ــ الـــجـــمـــركـــيـــة والـ
والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1948، بديلًا عن 
منظمة التجارة الدولية، وكانت تقوم على أجزاء 
لا يمكن الاعتراض عليها من ميثاق هافانا. مع 
مرور الوقت، ثبت أن اتفاقية »الغات« غير قابلة 
التنفيذ،  ــــراءات  كــفــايــة إجــ للتطبيق، بــســبــب عـــدم 
وكونها ذات قواعد غير واضحة، بالإضافة إلى 

صرامة وجمود أنظمة التوافق بالتراضي.
ــــة أوروغـــــــــــــــواي لـــمـــفـــاوضـــات  ــــولـ وهــــــكــــــذا، فـــــي جـ
تــم  فــــــي عــــــــام 1993،  انــــتــــهــــت  الـــــتـــــي  »الــــــــغــــــــات« 
ــلـــى إنــــشــــاء بــــديــــل أكــــثــــر تـــفـــوقـــاً وهـــو  الاتـــــفـــــاق عـ
منظمة التجارة العالمية. حيث جرى في جولة 
الأوروغــواي توسع كبير في نطاق الاتفاقيات 

الــدولــيــة، وضــمــت الــزراعــة والــخــدمــات والملكية 
الفكرية فــي مــجــال الــتــنــافــس، فــضــاً عــن خفض 
حــقــيــقــي لــــلــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وإجــــــــــراء الـــمـــزيـــد 
مــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الأخــــرى الــمــســمــوح بها. 
أدى ذلــــك إلــــى زيـــــادة فـــوريـــة تــقــريــبــاً فـــي حجم 
الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة الـــدولـــيـــة: فــحــســب الــكــتــاب 
السنوي »يــوروســتــات« فــي عــام 2000، ازداد 
الاســتــثــمــار الــخــارجــي لـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي 

بنسبة 500% تقريباً بين عامي 1999-1995.
وهذا مجرد جزء بسيط من اتجاه متواصل في 
تطوير نظام السوق، إذ كلما تقدمت التجارة، 
يــتــطــور مــســتــوى الــقــواعــد والأســـــس. فــالــحــاجــة 
لـــتـــركـــيـــز رؤوس الأمـــــــــــــوال، وزيــــــــــــادة مـــســـاحـــة 
ونطاق تداول السلع في الوقت المناسب، تعني 
أنه يجب التغلب على مثل هذه التناقضات بين 
السلطات المحلية. وعـــادة، هــذا يعني الإفــراط 
فــي اســتــخــدام السلطة مــن خــال سلطة الــدولــة 
المركزية، وفرض مجموعة موحدة من القواعد 
المنطقة الاقتصادية بأكملها. استمر  في أنحاء 
هذا الميل لتمركز رأس المال، وتبدت المشكلة 
ــتـــافـــات الأنـــظـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة بين  نــفــســهــا فـــي اخـ
ــتـــعـــددة الـــقـــومـــيـــات، رغـــــم عـــــدم وجــــود  الـــــــدول مـ
ســلــطــة مـــركـــزيـــة قـــويـــة بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــتــقــوم 

بفرض سلطتها ومعاييرها الخاصة.

 التجارة: بين إنشاء القيمة
والوصول إليها

ــبـــاب كـــذبـــة زيــــــادة مـــركـــزة الـــرأســـمـــال،  تــكــمــن أسـ
أساساً، في الطرق التي يتم من خلالها استغلال 
العمال من الرأسماليين. عندما يتم إنتاج سلعة 
يقوم الرأسمالي بحساب تكلفة إنتاجها )تكلفة 
البضاعة التي دخلت في إنتاجها بالإضافة إلى 
قـــوة الــعــمــل(، ثـــم يــضــيــف مــعــدل ربـــح يــتــمــاشــى، 
تقريباً، مع معدل الربح المتوقع من منافسيه. 
حيث يضاف متوسط معدل الــربــح هــذا بغض 
الـــنـــظـــر عــــن مــــقــــدار الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة فــــي عــمــلــيــة 
الإنتاج المحددة المعنية، بل من خلال إجمالي 
القيمة المضافة عبر العملية  الاقتصادية ككل. 
ــــذا يــعــنــي أن الــصــنــاعــات الـــتـــي تــحــتــاج كمية  وهـ
أكبر من العمل في البداية )أي  تضيف الكثير 
مـــن الــقــيــمــة( تــخــســر، لأن مــتــوســط الـــربـــح تبعاً 
لــلــفــرق بــيــن ســعــر التكلفة وســعــر الــبــيــع أقـــل من 
القيمة الــتــي تضيفها بــعــد الإنـــتـــاج. وذلـــك يعني 
ــــاح  ــــذه الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة فــــي أربـ أن يـــتـــم نـــقـــل هـ
الــصــنــاعــات الــتــي تكلف عــمــاً أقـــل. وذلـــك يحقق 
ميزة تنافسية للرأسماليين بهدف زيادة نسبة 
رأس الــمــال الإنــتــاجــي للعمل )الــمــعــروف باسم 

التركيب العضوي لرأس المال(. 

تأتي مع هذه الزيادة امتدادات للقدرة الإنتاجية 
فــي صــنــاعــة مـــا، مــع إمــكــانــيــة أن يــجــري تناولها 
مـــن قــبــل وحــــــدات إنـــتـــاج أقــــل فـــأقـــل. ويــتــمــاشــى 
مــع هــذه التمركز لــرأس الــمــال زيـــادة فــي طاقة 
التكنولوجي  التقدم  أن  إذ  المجتمع.  فــي  النقل 
في وسائل النقل لا يزال يجري مواكباً للقدرة 
الإنــتــاجــيــة، مــمــا يــعــنــي، بشكل عـــام، وأن تـــداول 
الــســلــع والــتــجــارة يــمــكــن أن يــزيــد بــشــكــل أســرع 
مــن إنتاجية المجتمع )الــمــزيــد مــن السلع التي 

تحتاج للنقل مضروباً بأسرع معدل لنقلها(.
في كل فترة، يكون معدل الزيادة في التجارة 
ــادة فــــي إنــــتــــاج الــبــضــائــع.  ــ ــــزيـ ــعـــدل الـ ــبـــر مــــن مـ أكـ
وأحد التفاصيل الأكثر أهمية أن الزيادة الهائلة 
فــي الــتــجــارة فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 2000-1990 
تــرافــقــت مـــع انــخــفــاض إنـــتـــاج الــبــضــائــع مــقــارنــة 
السابقة. هنا يمكن رؤيـــة دور منظمة  بالفترة 
التجارة العالمية في هــذه الــزيــادة. حيث كانت 
زيــــادة فــي فــائــض الــنــمــو الــمــعــتــاد فــي الــتــجــارة، 

وبالتالي يمثل ذلك حدثاً استثنائياً. 
ــتـــجـــارة  ــهــــذه الــــطــــفــــرة فـــــي الـ ــــد يـــكـــمـــن الـــــدافـــــع لــ قـ
ــتـــاج الــحــقــيــقــي.  بــالانــخــفــاض الــمــلــحــوظ فـــي الإنـ
ــتــــاج هـــو أقــــل مـــن نصف  إذ أن مـــعـــدل نــمــو الإنــ
المعدل في الفترة ما بين 1963-1973. تعامل 
الـــرأســـمـــالـــيـــون- الــمــســلــحــون بــالــنــظــريــات الــتــي 
ترى أن القيمة يتم إنشاؤها بدلًا من الوصول 
إلــيــهــا مــن خـــال الــتــجــارة- مــع الــتــجــارة كسلعة 
فــــي حــــد ذاتــــهــــا، وهـــــم يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه مــــن خـــال 
زيـــــادة تـــــداول الــســلــع ســيــكــونــون قـــادريـــن على 
الربحية، ودليلهم  إخــراج أنفسهم من مستنقع 
في ذلك انخفاض نمو الإنتاج. وإلى جانب هذا، 
تأتي مغريات استغلال الاختلافات في معدلات 
الربح المحلية والإقليمية، في محاولة لتحقيق 

أرباح عالية بشكل استثنائي.
مـــا يــعــنــيــه هـــذا فــعــلــيــاً أن الــرأســمــالــيــيــن يــحــاولــون 
تمزيق بعضهم بعضاً من خــال زيــادة التجارة، 
أكثر  العمال  استغلال  قدرتهم على  لعدم  نتيجة 
بما يكفي. إنــهــم يــزيــدون الــمــزاحــمــة بشكل فعال 
مــن خـــال زيــــادة المنافسة الــتــجــاريــة، للحصول 
ــالـــمـــي مــن  ــلـــى حـــصـــة مــــن إجـــمـــالـــي الإنـــــتـــــاج الـــعـ عـ
فائض القيمة. كما يمكن ملاحظة ذلك في ازدياد 
ــلـــى الــــعــــمــــات وتــــحــــركــــات رؤوس  الـــمـــضـــاربـــة عـ

الأمـــــوال الــمــالــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، طالما 
أن هذه الأشكال من الأنشطة غير منتجة تماماً 
وهي مجرد إعادة توزيع الغنائم بين اللصوص.
ويمكن ملاحظة هذا الاتجاه في قرار فتح قطاع 
الـــخـــدمـــات لــلــمــنــافــســة الـــدولـــيـــة. إذ تــجــبــر بــرامــج 
الــضــبــط الهيكلي لــصــنــدوق الــنــقــد الــبــلــدان عــادة 
عــلــى التقليل مــن حــجــم الــقــطــاع الــحــكــومــي، مما 
الرأسمالية  البلدان  مــن  لشركات  الطريق  يمهد 
المتقدمة لتولي هذه الخدمات وحصد الأرباح 
من عرق العمال هناك. إنها تمثل طريقة أخرى 
لأخذ مصادر هامشية من فائض القيمة الدولي 

التي »يجب« إعادتها إلى قلب الصناعة.

التراجع للخلف
ــعــــة مــــن الـــعـــالـــم، ومــنــاطــق  لا تــــــزال مـــنـــاطـــق واســ
»مـــا بــعــد الاســتــعــمــار« خــاضــعــة لانــخــفــاض قيمة 
عائدات المنتجات الأولية، مثل الزراعة أحادية 
التجارة  المحصول والتعدين، إذ تجري معظم 
المتطورة بين مراكز التصنيع الصناعية. وتمثل 
أعلى خمس دول  مصدرة )الاتحاد الأوروبي، 
الولايات المتحدة، اليابان، كندا، الصين( %53.2 
مــن ســـوق الـــصـــادرات الــعــالــمــيــة، )وفـــقـــاً لــجــداول 
منظمة التجارة العالمية(، في حين أن أكبر أربع 
مــســتــورديــن يـــأخـــذون حــصــة 54% بــيــن بعضهم 
الــبــعــض. ويــســتــورد كــل مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
والـــولايـــات الــمــتــحــدة أكــثــر بكثير مــمــا يــصــدران، 

وتمثل تلك سوقاً كبيراً مربحاً.
بــالــتــأكــيــد، مـــا دام الــمــجــتــمــع الــعــالــمــي يــعــتــمــد أولًا 
وقــبــل كــل شـــيء عــلــى الــمــنــافــســة بــيــن مجموعات 
ــلـــى الأربـــــــــــاح، ســيــكــون  الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عـ
الــذاتــيــة،  والمصلحة  الرأسمالية  للفوضى  عــرضــة 
وســــيــــتــــم إخـــــضـــــاع أي كــــائــــن دولــــــــي لــــلــــمــــنــــاورات 
المكيافيلية مــن قــبــل هـــذه الــمــجــمــوعــات. وطــالــمــا 
بقيت الرأسمالية فسوف تستخدم أي مكون من 
مكونات العالم كأداة محتملة لأغراض الاستغلال 
والسرقة. الطريق الحقيقي الوحيد للمضي قدماً 
إلــى مجتمع بشري مــتــوازن هو من خــال إلغاء 
القطاعات الوطنية،  التي تستغل  النخبة  مصالح 
وتــكــريــس مصلحة الإنـــســـان عــالــمــيــاً، مــن الملكية 
المشتركة للثروة العالمية، حتى نتمكن من إنهاء 

الانقسامات البشعة التي خلقها نظام الملكية.

شؤون استراتيجية

الرأسماليون يحاولون تمزيق بعضهم بعضاً من 
خلال زيادة التجارة نتيجة لعدم قدرتهم على 

استغلال العمال أكثر

يعتقد الرأسماليون أنهم من خلال زيادة تداول 
السلع سيكونون قادرين على إخراج أنفسهم من 

مستنقع الربحية

منظمة التجارة العالمية: نواة الفوضى الرأسمالية
ل منظمة التجارة العالمية مصالح الطبقة الرأسمالية، وهي  تمثِّ

نتاج الدروس التي تعلمتها المنظمة لحماية النظام الرأسمالي. 
لكن الرأسمالية هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، لا منظمة التجارة 

العالمية فقط. 
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ــــن  ــيــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ لـــــــــــم يــــــــعــــــــد رحــــــــــيــــــــــل الــ
الــــــســــــوريــــــيــــــن عـــــبـــــر الــــــمــــــطــــــارات 
والمعابر الحدودية على أنواعها 
هو نوع الرحيل الوحيد، فهناك 

نوع آخر من الرحيل.
عـــنـــدمـــا رحـــــل الـــبـــاحـــث الـــدكـــتـــور 
عــــــــــــدوان شـــــهـــــاب يــــــــوم الإثــــنــــيــــن 
الــمــاضــي، بــرصــاصــات عــبــرت به 
إلــى عالم آخــر، رحــل معه العالم 
الــــذي يــحــمــل نـــمـــاذج فـــي حــيــاتــه 
من معاناة الكثيرين الذين بقوا، 
لأن قـــلـــوبـــهـــم نــظــيــفــة وعــقــولــهــم 

نظيفة وأيديهم نظيفة.
أن لا  عـــــنـــــيـــــفـــــة  إنـــــــــهـــــــــا رســــــــــالــــــــــة 
تــحــلــمــوا بــالــبــقــاء أيــهــا الــبــاحــثــون 
الــــــــســــــــوريــــــــون، فــــمــــصــــيــــركــــم هـــو 
انعدام الكرامة الإنسانية بسبب 
تدني الدخل أو البقاء بلا مأوى، 
ويــمــكــنــكــم الـــهـــرب والـــهـــجـــرة إن 

استطعتم إليها سبيلًا.
ــاً أن  ــ ــــضـ ــاح أيـ ــتــ ــار مــ ــيــ ــــاك خــ ــنـ ــ وهـ
ــفـــة أو رصــــاصــــة لا  تـــطـــالـــكـــم قـــذيـ
تــعــرف قــيــمــة هـــذه الــعــقــول التي 
تـــحـــمـــلـــونـــهـــا، وإن عـــرفـــتـــهـــا فــهــي 

تستهدفها.
إن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــطـــفـــيـــش لــلــعــقــول 
ــلـــيـــة  الـــــــســـــــوريـــــــة مــــــــن خـــــــــــال عـــمـ
ــــد، وضـــعـــتـــهـــم  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإفـــــــــقـــــــــار الـ
بــيــن فــكــي كــمــاشــة لا تـــرحـــم، إمــا 
الــهــجــرة أو الــفــقــر الــمــتــرافــق مع 
ــيــــة فـــــــي كـــل  ــفــ ــتــــصــ احــــــتــــــمــــــالات الــ
لحظة من لحظات ما تبقى من 

الحياة.
لم يكن القاتل يعرف أن الدكتور 
عدوان شهاب هو واحد من أهم 
الــعــلــمــاء الـــذيـــن قـــدمـــوا إنـــجـــازات 
ــبـــــحـــــوث  ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــــعـ ــة عـــــلـــــى صـ ــ ــ ــامـ ــ ــ هـ
الـــــــزراعـــــــيـــــــة ومـــــكـــــافـــــحـــــة الآفــــــــــات 
الــزراعــيــة والـــقـــوارض والــتــنــوع 
الـــــــحـــــــيـــــــوي وحـــــــمـــــــايـــــــة الأنــــــــــــــواع 

المهددة بالانقراض.
لا شك أن طائر أبي منجل ذاك 
الذي قضى في مراقبته سنوات 
في بحثه الهام، لا يدري اليوم 

أن رفيقه قد رحل.
ومجلة وقــايــة النبات التي كان 
يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأســـيـــســـهـــا وقـــضـــى 
الــشــهــور فــي تحضيرات عددها 
الأول لا تــدري الآن أنها فقدت 

راعيها.
ــنــــى أن  ــمــ ــتــ وداعــــــــــــــاً عــــــــــــــدوان، ونــ
تكون الأخير في سلسلة العلماء 
السوريين الشباب الذين راحوا 

ضحية هذه الحرب العمياء.

وجدتها

نوع آخر من الرحيل- 
وداعاً عدوان

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧسمير حنا

حمل مطلع الشهر الحالي الكثير من الأحداث الدامية التي التصقت 
ــــي الأشــــهــــر فــــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم، لـــكـــن أغــربــهــا  ــابـ ــ بـــاســـم الــتــنــظــيــم الإرهـ
تــلــخــص فـــي نــشــر الــعــديــد مـــن الـــمـــواقـــع الالــكــتــرونــيــة لــمــقــطــع فــيــديــو 
صغير يتحدث عن نيّة تنظيم »داعش« الإرهابي إطلاق أول لعبة 
الكترونية للمجاهدين »الصغار«، تهدف كما تحدثت الأنباء إلى رفع 
مــعــنــويــات »الــمــجــاهــديــن«، و»إلـــقـــاء الــرعــب فــي نــفــوس المعارضين 
العسكرية  التكتيكات  كــل  الــمــحــتــوى »يــضــم  أن  للتنظيم«، مــوضــحــاً 
الــتــي تــســاعــد عــلــى تــدريــب الأطــفــال والــمــراهــقــيــن عــلــى مقاتلة قــوات 
الــتــحــالــف الــغــربــي والإقــلــيــمــي«، عــنــدهــا ســارعــت الكثير مــن الــمــواقــع 
الإخــبــاريــة بــتــداول الخبر وتضخيمه حتى ظــن البعض بــأن اللعبة 
قــد أصبحت فــي الأســــواق فــعــاً وهــي تـــردد اسمها الــرنــان عشرات 
المرات :»صليل الصوارم«، لكن نظرة متأنية للأمر قد تفرد الكثير 

من الحقائق المغايرة بالتأكيد.

ما بعد ألعاب داعش
تحمل »ثقافة الألعاب الالكترونية« في منطقتنا الكثير من الملامح 
المستوردة، وكانت تعتمد في كثير من الأوقات على نسخ »غربية« 
تحمل الكثير من الإســاءة للعرب على وجه العموم وتضعهم على 
الـــدوام فــي خانة القتلة والمجرمين، تحدثت العديد مــن الــدراســات 
عــن الآثــــار الــســلــبــيــة الــتــي تخلفها تــلــك الألـــعـــاب بـــالـــذات عــلــى نفسية 
الطفل وتشكيل ملامح وعيه وتوجهاته الفكرية، وبالأخص بعد أن 
يلاحظ المرء تلك الجرعات الدموية التي تعتمد عليها سيناريوهات 
أحداثها، فتحولت تلك الرسوميات المنفذة بإتقان إلى منصة فكرية 
تــرســخ الـــصـــور الــنــمــطــيــة الــتــي يـــود الـــغـــرب تــرســيــخــهــا عـــن المنطقة 
الــعــربــيــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، عــنــدهــا عــمــد الــبــعــض إلــــى تشكيل 
ــــردود الــمــنــاســبــة مــن الألـــعـــاب عــن طــريــق خــلــق مــنــصــات »عــربــيــة«  الـ
الطابع والتوجه بالاعتماد على التطور المتسارع في مجال صناعة 
الــرســومــيــات المتحركة فــي السنين الأخــيــرة والــــذي أخـــرج أســـرار 
التقليدية،  الاحتكارية  الشركات  استوديوهات  الألعاب من  صناعة 
لكنها وقعت في النهاية في ذات الفخ، التسويق المبرر غير للعنف 

المفرط.

صليل الصوارم
ــــح فـــي حـــالـــة »صــلــيــل الــــصــــوارم«،  يــمــكــن مــاحــظــة ذلــــك بــشــكــل واضـ
فاللعبة تعتمد بشكل كامل على رسوميات اللعبة الأشهر في العالم 
الـــصـــغـــار، والــتــي  يــعــرفــهــا جــمــيــع  الـــتـــي   )5  Grand Theft Auto(
لطالما لاقــت الاستهجان الكبير من قبل الهيئات التربوية الغربية 
قبل العربية، فهي تتحدث باختصار عن رجل عصابات يعمل على 
تنفيذ مهمات دموية بشعة مقابل حصوله على المزيد من الأموال، 
حتى وإن تضمن الأمر قتله لمئات من سكان المدينة ونهب بيوتهم 
وسرقة سياراتهم ورشــوة رجــال الشرطة وملاحقة فتيات السوء 
وسوى ذلك من التصرفات المنحلة أخلاقياً والمرفوضة اجتماعياً، 
كما أن هذه اللعبة تسمح بتعديل هيئات شخصياتها وملامح المكان 
الــذي تجري فيه أحداثها بالاعتماد على مــقــدار يسير مــن المعرفة 
التقنية، وهــذا بالضبط ما حــدث في حالة »صليل الــصــوارم«، فبدا 

تحدثت العديد 
من الدراسات عن 

الآثار السلبية التي 
تخلفها الألعاب 

الإلكترونية بالذات 
على نفسية الطفل 

وتشكيل ملامح 
وعيه وتوجهاته 

الفكرية

مجرد لعبة..
أخرج الشاب المسلح بندقيته من تحت حزامه وبدأ بإطلاق الرصاص الغزير على غريمه الممدد على الأرض، أفرط في استعمال سلاحه حتى تحولت الجثة الملقاة أمامه إلى كتلة 

هامدة حمراء، تبدأ عندها بسماع الموسيقا الهادرة في الخلفية وهي تحيي »البطل« وتزهو بما صنعت يداه، إنه ليس مشهداً »داعشياً« معتاداً، إنها اللعبة الالكترونية الجديدة 
التي سيحبها الأولاد من كل الأعمار!

الــمــكــان صــحــراويــاً وتــحــولــت الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة إلـــى شـــاب ملتح 
يرتدي السواد، مع بث مكثف للمقطوعات الصوتية »الجهادية« في 
الخلفية، دون أن تغيب الرايات السود عن زوايا المكان كلها ، وتبدأ 
والــذبــح  والتفخيخ  القنص  أعــمــال  بممارسة  الرئيسية  الشخصيات 
المتنوعة  بالأسلحة  العسكرية  المنشآت  على  والــهــجــوم  والتشويه 
بعد أن تم اختيار التكتيكات الأنسب لتحقيق ذلك، انحلال أخلاقي 

من نوع آخر إن صح التعبير.

النصر المبين
ــــدار الــلــعــبــة بــعــد، ويـــبـــدو أنــهــا مــجــرد مقطع  فـــي الــحــقــيــقــة، لـــم يــتــم إصـ
ترويجي يهدف إلى خلق المزيد من المتابعين لأخبار ذلك التنظيم 
الإرهــابــي ولــن تلحقه أي »لــعــبــة«، لكنه حقق الضجة الــتــي يبتغيها 
بعد أن وقعت الكثير من المنابر التقنية في الفخ، وساهمت في نشر 
الدعاية تلك بالمجان، كما أظهرت العديد من التعليقات اعجاباً شديداً 
وهوساً مفرطاً بما ستقدمه تلك اللعبة من »متعة« افتراضية، شطح 
الكثير في تحليلاته واصفاً إياها »بالنصر المبين على الغرب الكافر« 
بعد أن اعتبرها الــرد المناسب على الــغــرب الــذي استسهل تشويه 
صـــورة المسلمين حـــول الــعــالــم، دون أن يكلف نفسه عــنــاء متابعة 
الفيديو الافتتاحي المخجل الخاص بتسويق تلك اللعبة، لقد وجد 
فيه الكثير من الشباب العربي المدمن على ألعاب العنف والحركة 
ضالته ظاناً بأنه ارتباط واقعي بالأحداث التي تمر بها المنطقة هذه 
الأيام وبدأت حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر 
تــلــك اللعبة تــقــودهــا ذات الــمــجــمــوعــات المضللة مــن الــشــبــاب والــتــي 

تلخص الأمر كله في إطار لعبة أو تجربة مثيرة.

رداً على شارلي ايبدو
إنها ليست مجرد لعبة، إنها بيان سياسي متكامل يستهدف الشريحة 
الأكــثــر تــأثــيــراً فــي المجتمعات الأقــــدر عــلــى إحــــداث أي تغيير، ربما 
لم يسمع الكثيرون منا بعشرات الألــعــاب التي تعيد تمثيل أحــداث 
»شارلي ايبدو« الفرنسية عن طريق شخصية »مسلمة« تطلق النار 
على مدنيين يطلون من النوافذ ثم تبدأ بـ »التكبير«، لقد تمّ تصنيف 
كل ذلك ومن دون خجل في إطار »الردود العربية« على »التحيز« 
الغربي وعنصريته ضــد المسلمين على وجــه الخصوص، وفــردت 
الــطــوال، هناك مــن يتعمد الحفاظ  الرقمية الصفحات  الفظائع  لتلك 
على إبقاء الغض من عقول أبنائنا حبيساً لرجعية فكرية مريضة لا 
تبتغي ســوى القتل والــدمــار، فلابد مــن خلق جيل جديد قــادر على 
حمل سلاحه و »ذبح« أشقائه إن استلزم الأمر، لقد تمت تجربة كل 
هذا من قبل، اسألوا الجنود الأمريكيين بعد الانتهاء من تدريباتهم 
الأسبوعية على »ألــعــاب القتل الافــتــراضــي«، وتــابــعــوا بتمعن مــا تم 
تسربيه من دراســـات تتعلق بتحوير الوعي وقتل مشاعر الجنود 
عـــن طـــريـــق وضــعــهــم فـــي »نـــمـــوذج يــحــاكــي مــيــاديــن الـــمـــعـــارك« ليتم 
تحويلهم بــبــطء إلـــى آلات قــتــل صــمــاء، يــجــب أن يــبــدأ كــل هـــذا على 
شاشة افتراضية لا تلوث الأرض بالكثير من الدماء ولا تثير الكثير 
مــن الانــتــبــاه، لــكــن الــســخــريــة تكمن فــي اســتــثــمــار تــلــك الــتــقــنــيــات عند 
الــبــعــض لـــزيـــادة قــــدرة احــتــمــال جــنــودهــم عــلــى تصفية أعـــداءهـــم بلا 
رحمة بينما يتم استثمار الأشكال البدائية من تلك التقنيات هنا لقتل 

بعضنا البعض.. ذبحاً!
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تشكيك 
بالانفجار الكبير

ــنــــمــــوذج جــــديــــد طــــبّــــق شــــروطــــاً  وفــــقــــا لــ
ـــة لــــتــــكــــمــــلــــة نــــظــــريــــة  ـــيـــ ــ ـــمّـ ــ ــة كـ ــيــ ــيــــحــ تــــصــــحــ
فالكون  الــعــامــة،  النسبية  فــي  آينشتاين 
ــــة ولا نـــهـــايـــة،  ــــدايـ مـــــوجـــــود أزلـــــــي بـــــا بـ
ــاء ذلــــك فـــي أوراق بــحــثــيــة جــديــدة  ــ وجـ

من علماء في الفيزياء الكميّة
ــا نـــتـــائـــج جـــديـــدة  ــقــــدم أيــــضــ الــــنــــمــــوذج يــ
عــن الــمــادة المظلمة والــطــاقــة المظلمة، 
ويحل مشاكل متعددة في وقت واحد.

كـــان عُــمــر الــكــون الــمــقــبــول فــي الــســابــق 
ــــل مـــعـــظـــم  ــبـ ــ ــــاق واســـــــــــع مـــــــن قـ ــــطــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ
ــــاء، حــــســــب تـــــقـــــديـــــرات الـــنـــظـــريـــة  ــــمـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ

النسبية العامة، هو 13.8 مليار سنة.
وكان العلماء يعتقدون أن الوجود في 
البداية كان يحتل متفرداً نقطة واحدة 
كثيفة بلا حدود، ثم بدأت هذه النقطة 
في التوسع ليحدث »الانفجار الكبير«، 
وليبدأ بعدها الكون يتشكل ويتسع بلا 

نهاية.
وعلى الرغم من أن فرضية »الانفجار 
الكبير« تطرح نفسها مباشرة كتفسير 
منطقي مقبول لنشأة ما حول الأرض، 
كله مدعومة برياضيات النسبية العامة، 
يــرونــهــا إشكالية،  العلماء  إلا أن بعض 
لأن الرياضيات يمكن أن تفسر فقط ما 
حدث مباشرة في الانفجار أو ما بعده، 
ولكنها غير قادره على تفسير ما قبله.
ويــــــــــقــــــــــول »أحــــــــــمــــــــــد فـــــــــــــرج عـــــــــلـــــــــي« مــــن 
ــهـــا ومــــديــــنــــة زويــــــــل لــلــعــلــوم  ــنـ جــــامــــعــــة بـ
Phys. والتكنولوجيا في مصر، لموقع
org: »وحــدانــيــة الانــفــجــار الكبير هي 
الـــمـــشـــكـــلـــة الأكــــثــــر وعــــــــورة فــــي نــظــريــة 
الــنــســبــيــة الــعــامــة، لأن قــوانــيــن الــفــيــزيــاء 
ــا فــي  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــد اســ ــنــ ــــاوى كـــلـــهـــا عــ ــهـ ــ ــتـ ــ تـ

محاولة الخروج بنتائج منطقية«.
وبــالإضــافــة إلـــى عـــدم تطبيق الــنــمــوذج 
ــار الـــكـــبـــيـــر«،  ــفــــجــ الـــجـــديـــد لـــنـــظـــريـــة »الانــ
فهو أيضا لا يطبق نظرية »الانكماش 
العامة،  النسبية  نظرية  ففي  الأخــيــر«، 
هناك مصير واحــد ممكن للكون، وهو 
أن يبدأ في الانكماش حتى ينهار على 
نفسه، ويصبح نقطة كثيفة بلا حدود 

مرة أخرى مثلما بدأ.
ــلــــي«  ونــــــشــــــر الــــــعــــــالــــــم »أحـــــــمـــــــد فــــــــــرج عــ
والمؤلف المشارك له »ساوريا داس« 
ألبرتا بكندا،  فــي جامعة ليثبريدج فــي 
أوارق بــحــثــهــمــا فـــي الـــجـــريـــدة الــعــلــمــيــة 
أن  ــاده  ــفــ ومــ  ،Physics Letters B
إشــكــالــيــة بـــدايـــة الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر يمكن 
التطبيقي  حلها عــن طــريــق نموذجهما 
الجديد، والذي يوضح أن الكون ليس 

له بداية وليس له نهاية.

أخبار العلم

سوق درعا المركزي للخضار
جـــمـــعـــت 66 عـــيـــنـــة مــــــن ثـــــمـــــار الــــــبــــــنــــــدورة مــــــن ســــــــوق الـــخـــضـــار 
ــا بــيــن 20 تـــــشــريــن الأول 2009 و4  ــ الـــمـــركـــزي فـــي مــديــنــة درعـ
تشرين الأول 2010 بهدف التحري عن وجــود بقايا 26 مبيداً 
أجهزة  باستخدام  وذلــك  كيميائيـة مختلفة،  لمجموعـات  تنتمـي 
 MSD ،FPD( ــــــزودة بــكــواشـــــف الــكــرومــاتــوغــرافــيــا الـــغـــازيـــة الـــمـ
µECD،(، اســتــخــلــصــت بـــقـــايـــا الـــمـــبـــيـــدات مــــن عـــيـــنـــات الـــبـــنـــدورة 
ــــــف  الـــكـــواشـ خـــطـــيـــــــة  طـــريـــقـــة QuEChERS وحـــــــــــددت  بـــحـــســـب 
وحــدود الكشف لكل مبيد وقُــدرت نسب الاسترجاع للمبيدات 
لــلــفــيــنــفــالــيــريــت  ــــــال )%90.6  الـــمـــجـ ــــــت ضـــــــمـــن  كـــانـ إذْ  الــــمــــدروســــة 
لــلــبــروبــارجــيــت(، وقــد بينت النتائج أن %54.5  وحــتــى %105.5 
من العينات المجموعة احتـوت على بقايا قابلة للكشف، وكان 
الكلوربيرفوس والسايبرمثرين من أكثر المبيـدات تكراريـة فـي 
العينـات المجموعة، في حين كانت بقايا كل من البروبارجيت 
ــيـــدوفـــوس والـــســـايـــبـــرمـــثـــريـــن والـــكـــلـــوربـــيـــرفـــوس هــي  ــثـــامـ ــيـ والـــمـ
مـغ/ ،0.99 و0.012   0.15،  0.015 قيمها  بــلــغــت  إذْ  قــيــمــةً  الــعــلــيــا 

كـغ علـى الترتيـب وتجـاوزت بقايـا الميثاميدوفوس في عينتين 
الحد الأقصى المسموح به بحسب دستور الغذاء في الاتحـاد 
الأوروبـــــي ولـم تتجاوز كميات بقايا أي من المبيدات الأخــرى 

الحدود القصوى المسموح بها.

انسجام مع المعايير المقبولة عالمياً
تحتل البندورة مركزاً مميزاً بين محاصيل الخضار في سورية 
المكشوفة مساحة تزيد على 12679 هكتاراً  الــزراعــة  إذْ تـشغل 
وبإنتاج يصل إلى 622263 طناً، أمـا في الزراعة المحمية فقد بلغ 
عــدد البيوت التي تُــزرع بالبندورة 88787 بيتاً، وبلـغ إنتاجهـا 
نحو 532722 طــنــاً، أمــا إنــتــاج محافظة درعـــا فقد بلغ %53.06 
من إجمالي إنتـاج البنـدورة المكشوفة في القطر في عام 2011 

)المجموعة الإحصائية، 2011(.

البراكين  إلــى استنتاج مــفــاده، أن نشاط  العلماء  توصل 
ـــاع الــمــحــيــطــات والـــبـــحـــار يـــؤثـــر فــــي مــنــاخ  الـــواقـــعـــة فــــي قــ

الأرض، حتى أنها قد تسبب تغيرات مناخية شاملة.
يــقــول علماء مــن الــولايــات المتحدة، أن ثـــوران البراكين 
التحت مائية يؤثر بصورة مباشرة في التغيرات المناخية 

الشاملة كارتفاع درجات الحرارة أو العصور الجليدية.
كان العلماء إلى وقت سابق يربطون التغيرات الحاصلة 
في مناخ الأرض بتغير مدار الأرض الذي يحدث كل 21 
ألـــف ســنــة، و41 ألـــف ســنــة و100 ألـــف ســنــة. ولــكــن نتائج 
الدراسات والبحوث الأخيرة التي أجراها العلماء لسلاسل 
الـــجـــبـــال الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة الـــتـــقـــاء الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة 
لأستراليا والمنطقة القطبية الجنوبية والمحيط الهادئ، 
المتكونة قبل 800  التموجات  أثبتت وجـــود عــاقــة بين 

ألف سنة في القاع وبداية العصر الجليدي.

ــــه مــــع ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح الـــمـــاء  ــلـــمـــاء أنــ وأثــــبــــت الـــعـ
فــي الــبــحــار والــمــحــيــطــات ينخفض نــشــاط هـــذه الــبــراكــيــن 
ــبـــــرودة والــعــكــس  ــ ــــؤدي إلـــــى الـ بــــصــــورة مـــلـــحـــوظـــة، مـــمـــا يــ

صحيح.
أي أن تــغــيــر مـــــدار الأرض لــيــس الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـــذي 

يسبب التغيرات المناخية على الأرض.
ويــثــق الـــخـــبـــراء أنــــه كـــل 100 ألــــف ســنــة يــحــصــل انــحــراف 
في مدار الأرض وكذلك ثوران البراكين الواقعة في قاع 

المحيطات والبحار.
تجدر الإشارة إلى أن ثوران هذه البراكين يسبب انبعاث 
كميات هائلة من غاز ثاني أوكسيد الكربون، الذي يعتبر 
مــن غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري. لــذلــك يعتقد العلماء أن 
ثــــوران الــبــراكــيــن الــتــي فــي قـــاع الــمــحــيــطــات والــبــحــار، من 
العوامل الرئيسية للتغيرات المناخية على سطح الأرض.

في بحثهم المعنون »تقدير بقايا بعض المبيدات في ثمار البندورة المأخوذة من سوق الخضار المركزي في مدينة درعا« والمنشور في مجلة جامعة 
دمشق للبحوث الزراعية في العدد الثالث من العام 2014 قدم الباحثون د. بشار الهلال من البحوث الزراعية ود. هيثم كحيل ود. فوزي سمارة من جامعة 

دمشق نتائج هامة.

 الهـدف مـن 
عمليات المراقبة 

لبقايا المبيدات 
هو التأكد من أن 

استهلاك بقايا 
المبيدات مع 

الغـذاء ينـدرج تحت 
مستويات مقبولة 

صحياً

بقايا المبيدات في محصول البندورة في درعا

سُمية كبيرة واستهلاك عالي
 يتعـرض محـصول البندورة خلال مدة نموه للإصابة بالعديد 
ــــات، مــمــا يقتضي اســتــخــدام طــرائـــــق الــوقــايـــــة والمكافحة  مــن الآفـ
المختلفة ومـــن بينها الــــرش بــالــمــبــيــدات الــكــيــمــاويــة. وفـــي ضــوء 
سمية المبيدات وقدرتها على الثبات والاستمرارية، نجد حاجة 
مــلــحـــــة لــتــحــديـــــدهــا ومــراقــبــتــهـــــا، يـــضـــاف إلــــى ذلــــك نــتــيــجــة كــمــيــات 
الاســتــهــاك الــكــبــيــرة مــن الــخــضــار يصبح مـــــن الـــــضــروري تحليل 
هــذه الأنـــواع مــن الــمــواد الغذائية للتأكد مــن انسجام مستويات 

الملوثات الموجودة فيها مع المعايير المقبولة عالمياً.

آثار سلبية على الصحة
المبيدات  لبقايا  المراقبة  الهـدف مـن عمليات  فـإن  وبتعبير آخــر 
هـــو الــتــأكــد مـــن أن اســتــهــاك بــقــايــا الــمــبــيــدات مـــع الــغـــــذاء يــنـــــدرج 
ــــة آثـــــــار ســلــبــيــة فــــي الـــصـــحـــة،  تـــحـــت مـــســـتـــويـــات مـــقـــبـــولـــة دون أيــ
ويعتمد الخطر الـذي يتعـرض لـه الإنسان من خلال تناوله لبقايا 
الــمــبــيــدات الــمــوجــودة فــي الــغــذاء عــلــى مــســتــوى هـــذه البقايـا فـي 
الــنــظــام الــغــذائــي وعــلــى مـــدة الــتــعــرض. وقـــد أصــبــح تــحــديــد بقايا 
ــــاط البيئية الأخــــرى مــثــل الــتــربــة،  الــمــبــيــدات فــي الأغــذيــة والأوسـ
المياه، الفاكهـة والخـضار وفي النظام الغذائي كاملًا أمراً ضرورياً 
القـرار؛ وذلــك من  وأساسياً للمستهلكين وللمنتجين ولأصحاب 

أجل ضمان جودة الأغذية وسلامتها.

مراقبة المبيدات الفطرية ضرورة هامة
ــــدد مــمــكــن مــــن الـــمـــبـــيـــدات،  ــبـــر عـ يـــوصـــي الـــبـــحـــث بــتــقــديــر بـــقـــايـــا أكـ
ولاســيــمــا الــمــبــيــدات الــفــطــريــة، فـــي ثــمــار الـــبـــنـــدورة وفـــي أســـواق 
محافظات أخرى في السورية، وضرورة إجراء دراسات مراقبة 
دوريــة لبقايا المبيدات في منتجات الخضار والفواكه المختلفة 
في الأســـــواق المحليـة لمـا لهـذه الــدراســات من أهمية في معرفة 
مــســتــويــات بــقــايــا الــمــبــيــدات ومــــدى تــأثــيــر هـــذه الــمـــــســتــويــات فـي 

الصحة العامة.

براكين قاع المحيطات
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لم يرغب أحد 
بالحديث عن 

سياسة الكذب 
الممنهج 

التي تتعمدها 
الحكومة 

الأمريكية عن 
طريق ماكينتها 

الإعلامية 
في الداخل 

والخارج حين 
يتعلق الأمر 

بتبرير سياساتها 
العدوانية 

الخارجية

زلة لسان..

فرقة »نايا«.. في مصر 
أبـــدى الجمهور الــمــصــري اهــتــمــامــاً فــي الــتــعــرف على أول 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة نــســائــيــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مــــن خـــال 
العرض الذي قدمته فرقة »نايا« قبل أيام في دار الأوبرا 

المصرية ونال إعجاب الحضور.
جـــــــــرادات،  بـــجـــهـــود رولا  الأردن  فـــــي  ــة  ــفــــرقــ الــ تـــأســـســـت 
الدكتوراه في الموسيقى، وأحيت  الحاصلة على شهادة 
أولـــــى حــفــاتــهــا عــلــى خــشــبــة مـــســـرح الــمــركــز الــثــقــافــي في 

عمان في عام 2011.
وأكـــدت الفنانة جــــرادات أن الــفــرقــة عــبــارة عــن »مــشــروع 
فني إنساني نسائي«، يرمي إلــى تقديم أعمال موسيقية 

من التراث العربي »بأسلوب بسيط وحرفي«.
وشددت الفنانة على أن تأسيس فرقة نسائية كان فقط 
بهدف  تمكين المرأة موسيقياً في المجتمع، ولتكون فعلًا 

حاضرة في المجالات كافة.
ــايـــا« هـــي »الــرئــيــســة والـــقـــائـــدة« بــالــلــغــة الــهــنــديــة  وكــلــمــة »نـ
الآرامــيــة  باللغة  اليونانية، كما تعني  باللغة  و»الــجــديــدة« 
»الـــغـــزال« الــــذي لــطــالــمــا تــغــنــى بــه الــفــنــانــون الــعــرب كرمز 
الجمال، بالإضافة إلــى أن »نــايــا« مؤنث آلــة الــنــاي باللغة 

العربية.

�  �  �

قسنطينة الجزائرية عاصمة 
الثقافة العربية 

الــجــزائــريــة ورشـــة ضخمة مفتوحة على  بَــــدَتْ قسنطينة 
الترميمات والإصــاحــات والتعديلات والإنــجــازات خلال 

استعدادها لتكون عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي.
بــــنــــاءات جــــديــــدة هـــنـــا وتـــرمـــيـــمـــات لأيـــقـــونـــاتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
والتراثية هناك، وتحسينات وتزويقات وكثير من الحركة 
والعمل الدؤوب والمتواصل لإنجاح هذا الحدث الثقافي. 
وأكــد المنظمون أنــه من المنتظر أن تشهد عــدة فعاليات 
وبرامج ثقافية وفنيّة، ومن المتوقع أنّ يتمّ طبع ما يقرب 
ــكـــال  ــنـــوف الـــمـــعـــارف وأشـ ــتّـــى صـ ــتـــاب فــــي شـ مــــن 1500 كـ
الــكــتــابــات الأدبــيــة والــنــقــديــة حــيــث تنشط الآن دور نشر 
كثيرة على إعداد الكتب المزمع طبعها ونشرها وتوزيعها 

مع بداية الفعاليات.
أما المسرح والسينما والموسيقى وغيرها فهناك حركة 
غير مسبوقة لإعـــداد أعــمــال جــديــدة، وقــد قــرر القائمون 
عــلــى الــتــظــاهــرة أن يــكــون لــلــثــقــافــة الفلسطينية الأســبــوع 

الأول من عاصمة الثقافة العربية. 
يُــذكــر أنّ اِفــتــتــاح الــتــظــاهــرة ســوف يــكــون يــوم 16نيسان 
الــمــقــبــل وبــعــرض يحمل عــنــوان »مــلــحــمــة قسنطينة« في 
الفترة  الــعــرض منذ  الكبرى التي تجهز، وينطلق  القاعة 
النوميدية وحتى الوقت الحاضر وهو عمل شعبي تراثي 
يقدم تاريخ المدينة وما مرّ بها من حضارات وثقافات في 

تعابير فنية مختلفة.

باختصار

»بعد كل ما حدث،  
وبسبب ما قمت به من 

أفعال وما ادليت به 
من أقوال، يصعب علي 

المتابعة من موقعي 
الحالي ككبير محرري 

البرنامج الإخباري 
الليلي على قناة إن 

بي سي، لذا قررت أن 
أغيب عن أنظاركم 

لبعض الوقت بعيداً عن 
هذه المسؤولية كي لا 

أخسر من وضع ثقته 
بي وبهذه المؤسسة 

الإعلامية التي أنتمي 
إليها«.

ǧǧيسار صالح
ــــرة لأحـــــد أشــــهــــر الــمــراســلــيــن  ــيـ ــ كــــانــــت هـــــذه الـــكـــلـــمـــات الأخـ
التلفزيونيين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنين، 
أدلى »براين ويليامز« بهذا التصريح قبل أن يتم إعفاءه 
بالفعل من منصبه الإخباري الحالي، لكن.. لم يكن الأمر 
يتعلق بأي »احتجاج إعلامي« أو »موقف نضالي« يدل 
على نــدم مــن أي نـــوع، وهــي ليست القصة »البطولية« 
لمراسل سئم الأكاذيب التي تعرض يومياً على الشاشات، 
فـــ»بــرايــن« طـــرد ولـــم يتنح كــمــا حـــاول أن يقنع متابعيه، 
والسبب ببساطة لأنــه »كــاذب كبير« كما وصفته الكثير 
من المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع 
أحـــد أقــــدم الــمــذيــعــيــن عــلــى شــاشــة إن بـــي ســـي الإخــبــاريــة 
الأمريكية في فخ لسانه، لتبدأ حملة »رجم« إعلامي علني 
بحق الأخير بحجة »خيانته لمبادئ الصحافة الأمريكية 

النزيهة!!«.

»براين« الكذاب
تعود الناس على سماع »براين ويليامز«، كانت نظراته 
الــواثــقــة ولــهــجــتــه الــرصــيــنــة المتكلفة تــشــد الــمــتــابــعــيــن إليه 
من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية، يملك الرجل على 
ــــدوام قــصــة جـــديـــدة مـــثـــيـــرة، ويــــحــــاول جــــاهــــداً الاتـــصـــال  ــ الـ
بـــالـــحـــدث و»حـــــشـــــر« نــفــســه فــــي كــلــفــة الـــتـــفـــاصـــيـــل، يــتــذكــر 
المشاهدون تكراره لقصة احتجازه من قبل رجل مسلح 
في عملية سطو على إحدى المحلات منذ أكثر من عقدين 
مـــن الــــزمــــن، يـــعـــاود »بــــرايــــن« ســــرد الـــواقـــعـــة كــلــمــا حملت 
الأخــبــار اليومية قصصاً عن احتجاز رهــائــن، كــان الرجل 
مــثــالًا مميزاً للمبالغات الإعلامية التي لــم توفر أي جهد 
لخدمة »المجهود الحربي الأمريكي« على حد قوله، إلى 
أن أدلـــى بــأكــبــر كــذبــة فــي تــاريــخ مــســيــرتــه الإعــامــيــة ولــم 
أفـــرد مــؤخــراً  المناسبة، حيث  تــداركــهــا بالسرعة  يستطع 
بعضاً مــن الــوقــت ليتحدث عــن تغطيته لأحـــداث الــعــدوان 
الأمريكي على العراق، وحــاول أن يقنع المشاهدين بأنه 
كــــان عــلــى مــتــن إحـــــدى الـــمـــروحـــيـــات الـــتـــي تـــم اســتــهــدافــهــا 

وإسقاطها بصاروخ، لكنه لم يصب حينها بأذى!
ــــذا ضـــجـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــواقـــع  ــــن« هـ ــــرايـ ــار تـــصـــريـــح »بـ ـــ أثـ
ــعــــاودون نــشــر ما  ــــدأ الـــنـــاس يــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـ
أدلـــــى بـــه أحــــد الـــجـــنـــود الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن شـــهـــدوا على 
هذه الواقعة بالفعل، لم يكن »براين« البطل بالقرب من 
أي مــروحــيــة، وبالطبع لــم يتم اســتــهــدافــه بــأي صـــاروخ، 
وسرعان ما تم إغــراق حساب »براين« على الفيسبوك 
بــهــذه الــــردود بــحــثــاً عــن أي تــبــريــر منطقي، عــنــدهــا نشر 
»براين« تعليقاً مقتضباً أرجــع فيه كل هذا الارتباك إلى 
»ذاكـــرتـــه الــضــبــابــيــة« الــتــي يــبــدو أنــهــا خــانــتــه هـــذه الــمــرة، 
ــأنـــه قــــد أشـــعـــل شـــــــرارة مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  لــكــنــه لــــم يــعــلــم بـ
لاجتماعي مــن جــديــد الــتــي بـــدأت التدقيق بكافة أخــبــاره 
الــســابــقــة، وضــــع الـــرجـــل تــحــت الــمــجــهــر وبـــــدأت الــشــكــوك 
تــحــوم حـــول مـــدى مــصــداقــيــة جــمــيــع الأخـــبـــار الــتــي أدلـــى 
بــهــا طـــــوال تــلــك الــســنــيــن، كــتــغــطــيــتــه لإعـــصـــار »كــاتــريــنــا« 
واقـــتـــرابـــه لـــرؤيـــة »جـــمـــاعـــات مــســلــحــة« وبــــأعــــداد مــهــولــة 
ــــز« الــفــقــيــرة  ــانـ ــ ــيـ ــ تــنــتــمــي لـــعـــصـــابـــات ضــــواحــــي »نــــيــــو أورلـ
ــيـــر والأمــــطــــار وهــــي تــعــتــدي عــلــى عــمــال  فـــي عـــز الأعـــاصـ

الإغاثة هناك، وتوسعت مجلة »نيويورك« في هجومها 
عــلــى »بـــرايـــن« وادعــــت امــتــاك قــنــاة »إن بــي ســـي« ملفاً 
مــطــولًا ومــدعــمــاً بــالــصــور والــوثــائــق الــقــانــونــيــة المناسبة 
يحوي الكثير من المغالطات الخطيرة في تغطية براين 
لــأحــداث العالمية، لكنها »تحفظت« عليه كــي لا تسيء 

لصورة القناة ومصداقيتها الإعلامية.

مصداقية خلبية.. ومسؤولية فردية!
ســـرعـــان مـــا أصـــبـــح »بــــرايــــن« عــنــدئــذ حـــديـــث الــجــمــيــع في 
أمريكا، وأصبح النكتة الأكثر إضحاكاً في برامج السخرية 
الــمــســائــيــة، تــصــدرت صــــوره الــمــواقــع الإخــبــاريــة فــلــم تعد 
ــر،  ــ ــــي« قـــــــادرة عـــلـــى تـــجـــاهـــل الأمـ إدارة قـــنـــاة »ان بــــي سـ
أصـــدرت إدارتــهــا بياناً عــاجــاً وشــديــد اللهجة يستنكر ما 
فعله »براين« واصفة ما فعله »بالتصرف الخاطئ والغير 
لائــق على الإطـــاق.. وبــالأخــص لمراسل يحتل الكرسي 
الذي كان يشغله«، تنصلت القناة تماماً من أية مسؤولية 
ــه كـــــبـــــريـــــات الـــصـــحـــف  ــتــــرســ ــفــ ورمـــــــــــت ذلـــــــــك »الــــــــــكــــــــــاذب« تــ
والمجلات الأمريكية والعالمية كنموذج للمراسل البعيد 
عن النزاهة الإعلامية »التي طالما عملت تحت شعاراتها« 
كما صرحت القناة، ولم تغفر له تصريحات »بوب رايت«، 
المدير السابق لمجموعة »إن بي سي« الإخبارية، التي 
ــاه بـــ»أكــثــر  حـــاول فيها تلميع صـــورة »بـــرايـــن« واضــعــاً إيـ
الــمــراســلــيــن إخــاصــاً للجهد الــعــســكــري الأمــريــكــي«، وكــأن 
ــــإدارة الأمــريــكــيــة وتلميعه لــصــورة تدخلاتها  لـ »تــزلــفــه« 
المشؤومة في كافة أنحاء العالم سيمنحه بعض التعاطف.

تدخل سريع!
تظن إدارة »إن بي سي« أنها تدخلت في الوقت المناسب، 
فــــقــــد أخـــــــذ الأمـــــــــر يـــــخـــــرج عـــــن الــــســــيــــطــــرة، بـــــــــدأت جـــمـــوع 
المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن 
»مـــدى مــصــداقــيــة التغطية الإعــامــيــة الأمــريــكــيــة فــي زمــن 
ــتـــد الـــحـــديـــث عـــن تـــــورط مــعــظــم الـــوكـــالات  الــــحــــرب«، واحـ
الإخبارية الكبرى في عملية تغطية منظمة للفظائع التي 
ارتكبها الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان والعديد 
من الدول الأخرى، توسع النقاش ليشمل مجموعة أكبر 
مـــن الــمــراســلــيــن، عــنــدهــا قــــررت »إن بـــي ســـي« التضحية 
بمراسلها الأغــلــى وتحمليه مــســؤولــيــة كــل هـــذا، لتتحول 
القضية من معضلة كبرى في مصداقية الإعلام الأمريكي 
المحابي للسلطة، إلى خيال جامع لمراسل طموح يروي 
بعض القصص الكاذبة سعياً لمزيد من الاهتمام والتغطية، 
سقط »براين« كبش محرقة ولم يرغب أحد بالحديث عن 
سياسة الكذب الممنهج التي تتعمدها الحكومة الأمريكية 
عن طريق ماكينتها الإعلامية في الداخل والخارج حين 
الــخــارجــيــة، لم  الــعــدوانــيــة  يتعلق الأمـــر بتبرير سياساتها 
تساعد »بــرايــن« تلك التقارير المكثفة مــن الــعــراق والتي 
مدح فيها »أبطال الجنود الأمريكي« طوال فترة العدوان 
هــنــاك، وهـــا هــو الــيــوم يــرمــى مــع فــضــات تــلــك الــســنــوات 
السوداء من التاريخ الأمريكي والتي يريد الجميع هناك 
نسيانها، لم يغفر له أحد »زلة اللسان« هذه بحثاً عن أي 
تبرير لما حملته تلك الحقبة من تناقضات واضطرابات، 

وما ستحمله خلال السنين القليلة القادمة.



23قاسيون ـ العدد ٦٩٤ الأحد ٢٢ شباط ٢٠١٥ شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٢/٢٠/ ٢٠١٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

مهرجان »جمعية أبناء الجولان بذكرى الإضراب الكبير« الثقافي في السويداء

»نجمة ميسلون«..  

ǧǧمراسل قاسيون

إحــــــــيــــــــاءً لــــــهــــــذه الــــــــــذكــــــــــرى، نــــظــــمــــت جـــمـــعـــيـــة 
»أبــــنــــاء الــــجــــولان الـــخـــيـــريـــة« فـــي الـــســـويـــداء 
ــلـــى مـــدى  ــتـــمـــر عـ ــاً اسـ ــيـ ــنـ ــاً فـ ــيـ ــافـ ــقـ مـــهـــرجـــانـــاً ثـ
الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي فـــــي الــــمــــركــــز الـــثـــقـــافـــي 
بـــالـــســـويـــداء. تــنــوعــت فــعــالــيــات الــمــهــرجــان، 
فشملت عــرضــاً سينمائياً وعـــروض رقص 
شــــعــــبــــي، وأمـــــســـــيـــــات غــــنــــائــــيــــة شــــــــــارك فــيــهــا 
ــفـــال مـــوهـــوبـــون وغـــيـــرهـــم مـــن الــفــنــانــيــن،  أطـ
ــــة شــــعــــر »زجــــــــلــــــــي«، وأيـــــــضـــــــاً يــــومــــاً  ــيـ ــ ــــسـ وأمـ
مــخــصــصــاً بــنــشــاطــاتــه لــأطــفــال، حــيــث شمل 
هـــذا الــيــوم عــرضــاً مــســرحــيــاً تبعته عــروضــاً 
لألعاب الخفة والألعاب البهلوانية.. شهدت 
بالفعل،  المهرجان حــضــوراً لافــتــاً  نشاطات 
وصـــل إلـــى أكــثــر مــن »1200« شــخــص  في 
بعضها، وأوضّــح السيد »أيسر أبو لطيف« 
الــمــســؤول الإعــامــي للجمعية أن مهرجان 

»جــمــعــيــة أبــنــاء الـــجـــولان بــذكــرى الإضــــراب 
الــكــبــيــر« يــقــام لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، 
ــام بـــتـــغـــطـــيـــة إعـــامـــيـــة  ــ ــعـ ــ ولــــكــــن تـــمـــيـــز هــــــذا الـ
ــافــــة لـــلـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري  واســــعــــة بــــالإضــ
الكبير، الذي يمكن اعتباره مؤشراً حقيقياً 
لنجاح المهرجان وجمعية »أبناء الجولان« 

الجهة المنظمة.

 جمعية أبناء الجولان.. 
التأسيس والأهداف

ــــن تـــنـــظـــيـــم هــــــذا الـــمـــهـــرجـــان  ــايــــة مـ حــــــول الــــغــ
يـــشـــرح لــنــا الــســيــد »عـــصـــام حــــمــــادي« أحــد 
الأعــــــضــــــاء الــــمــــؤســــســــيــــن لـــلـــجـــمـــعـــيـــة ومــــديــــر 
الــــــمــــــهــــــرجــــــان، وهـــــــــو مـــــــن أبـــــــنـــــــاء الــــــجــــــولان 
الـــــهـــــدف  الــــــــســــــــويــــــــداء، أن  ــيــــن فــــــــي  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ الــ
الأســـاســـي مـــن تــنــظــيــم أي نــشــاط للجمعية 
هو تمكين قدرة الجمعية على أداء مهمتها 

الأساسية ألا وهي مساعدة كل المحتاجين 
ــــداء، وتــــقــــديــــم الـــعـــون  ــــويـ ــــسـ فــــي مـــحـــافـــظـــة الـ
والدعم المعنوي والمادي لأبناء الجولان 
المقيمين فــي الـــســـويـــداء.  ويــوضــح السيد 
ــــام« أن مـــؤســـســـي الــجــمــعــيــة هــــم مــن  »عـــــصـ
أبـــــنـــــاء الــــــجــــــولان الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــســويــداء، لكن الــنــشــاط الــخــيــري للجمعية 
يهدف لخدمة أبناء المحافظة  كافة، إضافة 
للشق الرئيسي الآخر من أهــداف الجمعية 
وهــــــــو الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــمــــتــــابــــعــــة لـــلـــقـــضـــايـــا 
القانونية المطلبية لأبناء الجولان وتذليل 

الصعوبات التي تواجههم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن جمعية »أبــنــاء الــجــولان 
فــي الــســويــداء« تــأســســت فــي 2011/12/29، 
وتـــم إشــهــارهــا يـــوم 2012/4/21 وهـــو يــوم 
ــــح لــنــا  ــــســـــوري، وحـــســـب مــــا أوضــ الأســــيــــر الـ
ــــادي« فـــــإن الـــعـــمـــل فــي  ــمـ ــ الـــســـيـــد »عــــصــــام حـ

الــجــمــعــيــة مــنــذ تــأســيــســهــا يــتــم بــتــطــوع كــامــل 
مـــــن مـــؤســـســـيـــهـــا وأعــــضــــائــــهــــا، فـــحـــتـــى أثـــــاث  
مقر الجمعية هــو إعـــارة مــن أحــد الأعــضــاء، 
ــثــــريــــة وغــــيــــرهــــا يــتــكــفــل  ــنــ وأن الـــتـــكـــالـــيـــف الــ
ــــاء حــــرصــــاً مــنــهــم عـــلـــى الــحــفــاظ  بـــهـــا الأعـــــضـ
الهدف  تحقيق  بغية  الجمعية،  مـــوارد  على 
الأساسي للجمعية بأعلى درجة وهو تقديم 

المساعدة للمحتاجين.

الآمال والمخططات للمستقبل
ــا أن  ــ ــــاؤهــ ــــدقــ تـــعـــتـــبـــر كــــــــــوادر الـــجـــمـــعـــيـــة وأصــ
نجاح مهرجان هذا العام بغاية الأهمية لما 
ــــادي ثــانــيــاً،  فــيــه مـــن دعـــم مــعــنــوي أولًا، ومـ
ــفـــادة الــمــبــاشــرة  ــتـ لــلــجــمــعــيــة وأصــــحــــاب الاسـ
وغــيــر الــمــبــاشــرة مــن عــمــل الــجــمــعــيــة.  وفــي 
رؤيـــة تــعــزيــز مــــوارد الجمعية بشكل جــدّي 
وحقيقي فإن الجمعية تعمل على استصدار 

تراخيص فتح ورشــة خياطة تؤمن »30« 
ــــي مـــراحـــل  ــــوم فـ ــيـ ــ ــعــــمــــل الـ فــــرصــــة عــــمــــل، والــ
متقدمة لإنجاز هذا المشروع الذي سيؤمن 
مورداً متطوراً لصندوق الجمعية، وبالتالي 
ــــل لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  تــــأمــــيــــن خـــــدمـــــات أفـــــضـ
نــشــاط الجمعية والــذيــن يبلغ عــددهــم أكثر 

من»220« عائلة.
فــي خــتــام فــعــالــيــات كــل يـــوم تــقــوم الجمعية 
بتكريم المشاركين في النشاطات من فنانين 
ــــاب، وغـــيـــرهـــم مـــمـــن ســــاهــــم فــــي إدارة  ــتـ ــ وكـ
وتنسيق وتغطية هذا المهرجان، ومن بين 
المكرمين أعضاء مكتب جريدة قاسيون في 
السويداء. وقد أكد كل من السيدين »عصام 
حمادي« و»أيسر أبو لطيف« أن الجمعية 
ــاً لــلــتــعــاون  ــ بــجــمــيــع أعــضــائــهــا تــمــد يــدهــا دومـ
والمشاركة لإيصال رسالتها وتأدية واجبها 

تجاه أبناء هذا المجتمع.

ǧǧ إعداد قاسيون

ألقاب عديدة وصفت بها، )جــان دارك الشرق، 
نــجــمــة مـــيـــســـلـــون، الــــــــوردة الـــدمـــشـــقـــيـــة، الــســيــف 
الدمشقي المنسي، الياسمينة المنسية، ورائدة 

تحرر المرأة السورية(.
ولــــدت نــــازك الــعــابــد فــي دمــشــق عـــام 1887 من 
أســــرة دمــشــقــيــة عــريــقــة، نــفــيــت مـــع عــائــلــتــهــا في 
الحرب العالمية الأولى إلى »أزمير«، ثم تابعت 
للتعليم  الــخــاصــة  المعاهد  فــي  العلمي  تحصيلها 
بالإضافة إلــى تعلم فنون التصوير والموسيقا 
ــــام بــعــلــمــي  ــمـ ــ ــــالإلـ ــــام جــــلــــي بـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــو(، واهـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ )الـ

التمريض والإسعاف.
تعلمت اللغات الأوروبية كالفرنسية والألمانية 
والإنكليزية، وكتبت فــي مجلات عربية رائــدة 
كــمــجــلــة الـــعـــروس )لــصــاحــبــتــهــا مــــاري عــجــمــي(، 
ومــجــلــة الــــحــــارس، نــشــرت فـــي مــقــالاتــهــا أفـــكـــاراً 

تنويرية ودعوة إلى تحرر المرأة.
أرادت أن يكون لها دور في مجريات الثورة 
الــعــربــيــة الــكــبــرى ضـــد الــعــثــمــانــيــيــن عــــام 1916 ، 
فأسست جمعية نور الفيحاء لمساعدة ضحايا 
الجمعية واستكتبت  بلسان  الــثــورة، وتــحــدثــت 
ــــرائــــــض الـــــــازمـــــــة لـــتـــأيـــيـــد  ــعــ ــ ســــــيــــــدات دمـــــشـــــق الــ
الاستقلال، و قادت تظاهرت نساء المعارضة.

عُـــيـــنـــت، رئــيــســة لــجــمــعــيــة الــنــجــمــة الـــحـــمـــراء عــام 

مجلة   /1920/ شـــبـــاط  أول  فـــي  لــتــصــدر   ،1920
ــــور الــفــيــحــاء« وهــــي مــجــلــة أدبـــيـــة اجــتــمــاعــيــة،  »نـ
بــــهــــدف الـــنـــهـــوض بــــالــــمــــرأة، كــــذلــــك أســـهـــمـــت فــي 
تأسيس »الــنــادي النسائي الشامي« الــذي ضم 
نــخــبــة ســيــدات الـــشـــام، ومـــدرســـة بــنــات الــشــهــداء 
ــاء مــصــنــع  ــ ــــشـ ــــي إنـ ومـــكـــتـــبـــتـــهـــا، كــــذلــــك أســـهـــمـــت فـ
للسجاد - كان يخصص ريع المبيعات لصالح 
الأيتام-، منحت رتبة عسكرية فخرية »نقيب« 
في الجيش نتيجة لمواقفها البطولية والوطنية.

نازك العابد في ميسلون
وارتـــــدت الــبــزة الــعــســكــريــة وشـــاركـــت فــي معركة 
مــيــســلــون وأنـــقـــذت الــكــثــيــر مـــن مــصــابــي الــمــعــركــة 
من رفاقها، وكانت شاهدة على لحظة استشهاد 
ــاء  ــنــ ــــف الــــعــــظــــمــــة أثــ ـــوسـ ــبــــطــــل يــ وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــ

محاولاتها إنقاذه.
وبدخول القوات الفرنسية أرض الوطن، بدأت 
»نـــازك الــعــابــد« نضالها ضــد المستعمر ووقفت 
مــع نساء دمشق فــي الاحتجاج على الانــتــداب 
الــفــرنــســي؛ مــن خـــال تنظيم مــظــاهــرات تطالب 
برحيل قــوات الاحتلال، والاستقلال والحرية، 
وعليه بدأت »نازك« نضالها بالوسائل المتاحة، 
ــفـــرنـــســـي ذرعـــــــــاً بــنــشــاطــهــا،  فــــضــــاق الانــــــتــــــداب الـ
المجلة والمدرسة،  فأغلقت  ورصدتها شرطته، 

ومنعتها من عقد ندوات خاصة وعامة.
أصــدر الفرنسيون قـــراراً بنفيها إلــى اسطنبول 
لــمــدة عــامــيــن، وعــنــد عــودتــهــا رصـــد الفرنسيين 
ــــدى خــــطــــورة نــشــاطــهــا.  ــــم مـ ــهـ ــ تــحــركــاتــهــا لإدراكـ
تعرضت نازك العابد بسبب شجاعتها وإقدامها 
لمضايقات شتى، وفرضت  الوطني،  ونشاطها 

عليها الإقــامــة الإجــبــاريــة فــي مزرعتها الخاصة 
ــلـــت بـــــالـــــزراعـــــة،  ــغـ ــتـ فـــــي ضـــــواحـــــي دمـــــشـــــق، فـــاشـ
وتعايشت مــع الأهــالــي، وساعدتهم فــي تطوير 
ــــي، واســــتــــمــــرت فــــي إذكـــــــاء روح  ــــزراعــ الـــعـــمـــل الــ
الــثــورة عــلــى المستعمر، وشــاركــت فــي الــثــورة 

السورية الكبرى عام 1925.

نشاطات متعددة
 أســـســـت الــكــثــيــر مـــن الــجــمــعــيــات مــنــهــا  جمعية 
الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة، ومــيــتــمــاً لــتــربــيــة بـــنـــات شــهــداء 
لـــبـــنـــان.. وجــمــعــيــة مــكــافــحــة الـــبـــغـــاء، وبـــعـــد نكبة 
ــــت نـــــــــازك جــمــعــيــة  ــــسـ فـــلـــســـطـــيـــن عـــــــام 1948 أسـ
لـــمـــســـاعـــدة الـــاجـــئـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فــــي عـــام 
1957وبعدما  أصبحت في السبعين من عمرها 
أسست لجنة للأمهات تعمل على رفع مستوى 
الأم الــلــبــنــانــيــة فــي كــافــة مــجــالات الــحــيــاة. وفــي 

عام 1959 انتخبت نازك رئيسة لها.
توفيت نازك العابد في شهر آب من العام نفسه 
ــيـــروت عـــن اثــنــيــن وســبــعــيــن عـــامـــاً قضتها  فـــي بـ
ــــاع عــــن الـــــوطـــــن،  ومـــحـــاولـــة  ــــدفـ فــــي الـــنـــضـــال والـ
فــتــح عــيــون بــنــات جيلها عــلــى الــحــيــاة والــثــقــافــة 

والسعي الى المساواة مع الرجل.
الإنكليزية »روزيــتــا  والكاتبة  الرحالة  أن  يذكر 
فوريس« جعلت من مواقف نازك العابد حبكة 

لروايتها »سؤال« التي نشرتها عام 1922.

يشهد هذا العام  الذكرى الـ 33 
»للإضراب الكبير«، عندما أعلن 

السوريون في الجولان المحتل يوم 
1982/2/14 إضراباً عاماً وعصياناً 

مدنياً رفضاً لقرارات سلطة الاحتلال 
بضم الجولان وفرض هويته المدنية 

على سكانه، وامتد الإضراب ستة 
أشهر عانى فيها أهل الجولان أقسى 

درجات الحصار والتعذيب والتنكيل، 
واستمر العصيان واستمر الصمود.. 

تحدت زمنها  وخرجت 
عن أعرافه، ولم ترض بأن 

تبقى حبيسة الجدران، 
فكانت المقاتلة، 

والكاتبة، والثائرة، 
وصاحبة الهم المجتمعي 

والسياسي والثقافي، 
قاتلت المستعمر بالكلمة 

والسلاح.. وشاركت في 
صنع تاريخ بلدها.
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ــيـــمـــون مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــتـ كــــتــــب هــــنــــري سـ
الامــريــكــي روزفـــلـــت فـــي مــذكــراتــه عـــن دخـــول 
الــولايــات الــحــرب ضــد اليابان وطريقة إقناع 
الشعب الأمريكي بها قائلًا »المسألة هي كيف 
يمكن أن نناورهم ليطلقوا الرصاصة الأولى 
.. مــن الأفــضــل التأكد مــن كــون اليابانيين من 
سيفعلون هذا لكي لا يبقى أي شك نحو من 

المعتدي«
 في الأشهر التي سبقت هجوم بيرل هاربر 
قـــام روزفــلــت بـــإجـــراءات مــن شــأنــهــا اســتــفــزاز 
ــــى إطــــاق  ــابــــان إلــ ــيــ ــــة دولــــــــة، واســــــتــــــدراج الــ أيــ
الرصاصة الأولى، وفي 7 ديسمبر 1941 قبل 
هــجــوم بــيــرل هــاربــور بــثــاثــة أيـــام تــم إرســـال 
معلومة من جانب المخابرات الاستراليه عن 
قوة يابانيه ستبدأ تحركها نحو بيرل هاربر 
ولـــكـــن تـــم تــجــاهــل الـــرســـالـــه و حــــدث الــهــجــوم 
الــــــذي تــســبــب فــــي مــقــتــل 2400 أمـــريـــكـــي كــمــا 
بثت وسائل الإعلام، الأمر الذي صدم الرأي 
الــعــام الأمــريــكــي ، وأدى الــى تــطــوع عشرات 
الآلاف في الجيش، وتم تمرير قرار الدخول 

إلى الحرب.
ــــام 1969   ــكـــن فــــي عـ ــــي ســـيـــنـــاريـــو آخــــــر، ولـ وفـ
عــنــدمــا كـــان الــبــيــت الأبـــيـــض مــحــاصــراً بــهــزائــم 
ــلــــيــــة، حــتــى  فـــيـــتـــنـــام، وتـــخـــنـــقـــه الأزمـــــــــات الــــداخــ
كـــــادت أن تــطــيــح بــرئــيــســه، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اقترب فيه موعد الانتخابات، في تلك الأيام 
كـــانـــت الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلـــى 
مفرقعات إعلامية تبهر أبصار الناس، وترفع 
المنهارة، وتعيد الاعتبار لأمريكا  معنوياتهم 
الــمــهــزومــة، فــكــانــت فــبــركــة فــيــلــم صــعــود رواد 
الــفــضــاء الأمــريــكــيــيــن إلـــى الــقــمــر، الــــذي تحول 
إلـــى فضيحة اعــامــيــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل فيما 

بعد.
مـــــع تــــطــــور وتـــــوســـــع دور وســـــائـــــل الإعـــــــام 
ــــال والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــصـ وتـــقـــنـــيـــات الاتـ
التي تجتاح عالمنا اليوم وفــي ظل الأزمــات 
ــــي عــلــى  ــــامــ ــبــــة، يـــســـتـــمـــر الـــتـــحـــايـــل الإعــ الــــمــــركــ
ارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي، مستفيدَاً 
من تطور مهارات الاتصال وتقنيات الإبهار 
والإثـــــــــــارة، لا بــــل تــــم دفـــــع هـــــذا الـــتـــحـــايـــل إلـــى 
مستويات أعلى من الإسفاف في نقل الصور 
الــمــزيــفــة عــن الـــواقـــع، أو الإمــعــان فــي ترسيخ 

صور غير واقعية في ذهن المتلقي.
 فـــي الـــعـــالـــم الــمــضــطــرب الــــيــــوم، تــــرى كـــم من 
المصنعة تصدّر  المفبركة، والمشاهد  الأفــام 
كل ساعة إلى المتلقي، وتقدم على أنها حقائق 
دامغة، وتبنى على أساسها المواقف وترسم 

السياسات.
ــــام كـــل إثـــــارة إعــامــيــة  لــقــد بــــات مـــؤكـــداً أنــــه أمـ
تكمن أجــنــدة سياسية، بـــدءاً مــن بيرل هاربر 
وانــتــهــاءً بالمشهد الـــمـــروّع لــحــادثــة »أقــبــاط« 

مصر في ليبيا.  

من »بيرل هاربر« إلى »ليبيا«

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧǧإيمان الأحمد

اليوم، وبعد أن تدهورت الحالة المعيشية 
لأغــلــب الــســوريــيــن ووصــلــت إلـــى حــدودهــا 
الـــقـــصـــوى، لـــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــــد حجم 
ــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة،  ــــي كـ ــائــــل فـ ــهــ ــار الــ ــ ــــدمــ الــ
وكيف وصلت الأمور إلى حدود مأساوية، 
طالت عيش الناس وأرزاقــهــم، حتى بات 
كــثــيــرون يــعــيــشــون عــلــى الــفــتــات، ولـــم يعد 
غـــريـــبـــاً أي مـــشـــهـــد مــــن مـــشـــاهـــد ومـــظـــاهـــر 
الــبــؤس العميقة والــواضــحــة عــنــد الــنــاس، 
وأصبح مجرد العيش يوماً آخر في بعض 

المناطق مأثرة بحد ذاتها.
 تــتــآكــل الــحــقــوق يـــومـــاً بــعــد آخــــر، ويــــذوق 
كثير من الناس طعم الــذل لأول مــرة في 
حياتهم، ومــا كــان يعتبر حقاً من الحقوق 
الطبيعية للإنسان تحوله ظــروف الأزمــة 
الصعبة إلى واقع معاش، علينا أن نرضخ 
لــه ونعيشه كــمــا هـــو، فليس هــنــاك مــا هو 
أفــــضــــل!. والأخــــطــــر فـــي كـــل هــــذا أن يــقــوم 

ــبــــول بــمــا  ــقــ ــالـــتـــســـويـــق لـــفـــكـــرة الــ الـــبـــعـــض بـ
حدث ويحدث كل يوم، من خلال الاكتفاء 
بــاجــتــرار واقــــع الـــحـــال، فــالــحــديــث كــل يــوم 
بــالــمــشــكــلــة يــكــفــي لـــ»الــتــنــفــيــس« والــشــعــور 
بــالــراحــة، وتــصــبــح »مصيبتك« هــيّــنــة أمــام 
»مصائب« الآخرين. إنه حل ناجح، يخفف 
صعوبة »ظروف الأزمة الصعبة«، والتي 
تــعــتــبــر حــجــة دائـــمـــة وربـــمـــا حــجــة نــاجــحــة، 
ولكنها يا للمفارقة »ظــروف صعبة« على 

الفقراء فقط، دون الأغنياء!
فبينما يــاحــق الـــنـــاس عــلــى الــفــتــات الـــذي 
يلهثون وراءه لأجل العيش تحت ذرائع 
كثيرة، هناك من يأخذ كل شيء، هناك من 
يستمر في نهب البلاد والحصول على ما 
بقي مــن خيراتها، دون أن يحاسبه أحــد. 
وبدلًا من ذلك يجري ليس فقط التغاضي 
ــــذه الـــفـــئـــة، بــــل تــخــديــمــهــا  عــــن مـــمـــارســـات هـ
ــبـــهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا،  ــهـ ــة نـ ــنــ مــــــن خــــــــال شــــرعــ
وتبرير كل الموبقات التي تقترفها سواء 
فـــوق الــطــاولــة أو تــحــتــهــا. أمـــا الــفــتــات فهو 
حـــصـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــي يـــمـــنّ هــــــؤلاء عــلــيــهــا 
بــــ»عـــطـــايـــاهـــم«. ضــاربــيــن بـــعـــرض الــحــائــط 

حقوق الناس وكراماتهم.
الكرامة ليست مجرد إحساس أو شعور 
بـــالانـــتـــمـــاء كـــمـــا يــحــلــو لــلــبــعــض تــصــويــرهــا 

وتــســمــيــتــهــا، وكـــمـــا يــحــلــو لـــوســـائـــل إعــــام 
ترويجها، بل هي حقوق يجب أن يحصل 
عليها الإنسان ليتمكن من ممارسة حياته 

والشعور فعلًا بكرامته. 
مــــــاذا تـــكـــون الــــكــــرامــــة عـــنـــدمـــا تـــكـــون دون 
ــاذا ســتــعــنــي لـــك كــرامــتــك عندما  حـــقـــوق؟ مــ
تـــســـلـــب حـــقـــوقـــك الـــبـــســـيـــطـــة كـــإنـــســـان أمــــام 
عينيك دون أن يــكــون لــديــك الـــقـــدرة على 
ــنـــهـــا؟ كـــيـــف ســتــشــعــر بـــالانـــتـــمـــاء  الـــــدفـــــاع عـ
وأنت تجري كل يوم لاهثاً وراء حاجاتك 
اليومية، وأنــت تُطحن كــل يــوم؟ أيــن هي 
كرامتك عندما يُحمّلك »آخــرون« وزر كل 

ما حدث ويحدث؟  
وتكمن المشكلة في أن التعامل الإعلامي 
ــــه عـــلـــى  ــــرضــ مـــــــع مـــــــا يـــــــحـــــــدث، واعــــــتــــــبــــــار عــ
ــيــــان  الــــشــــاشــــات كــــافــــيــــاً فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــ
ليكون بديلًا عن حل حقيقي شامل ينتشل 
الـــمـــواطـــن مـــن الـــحـــالـــة الــتــعــيــســة والـــمـــزريـــة 

التي يعيشها. 
مـــا يــبــقــى ثـــابـــتـــاً هـــو حــقــيــقــة أن مـــحـــاولات 
ــاعـــي ومــــحــــاولات  ــمـ ــتـ تـــدجـــيـــن الــــوعــــي الاجـ
ــكــــريــــس الـــــــــذل بــــاعــــتــــبــــاره أمـــــــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً  تــ
ومـــــقـــــبـــــولًا، لـــــن تــــصــــل إلـــــــى مـــــكـــــان. كـــــل مــا 
ستفعله هــو مــراكــمــة الــمــزيــد والــمــزيــد من 

الاحتقان..

أعلنت دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، في مقرها 
خلال مؤتمر صحفي نتائج جائزة الشارقة للإبداع 
العربي )الإصدار الأول- والتي تخص المخطوطات 
المعدة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة، ولم يسبق 

نشرها في كتاب( في دورتها الثامنة عشرة.
وحــصــد كــتــاب وأدبـــــاء ســـوريـــون عـــدة جـــوائـــز حيث  
كـــان الــمــركــز الأول فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة مــن نصيب 
الكاتب السوري أيمن سليمان الأحمد عن مجموعته 
»أنثى الماء«، أما المركز الثاني فكان للكاتب فضيل 
ــــن »زمــــهــــريــــق«،  ــمــــد )الــــــــســــــــودان( عـ عـــبـــدالـــرحـــمـــن أحــ
والثالث شريف عبدالحميد علي )مصر( عن »تحت 

الكوبري«.
وفـــازت الكاتبة الــســوريــة رامـــة محمد عــيــان بالمركز 
عـــــن مــجــمــوعــتــهــا  ــال  ــ ــفــ ــ الأطــ فـــــي جـــــائـــــزة أدب  الأول 

»الشجرة الباكية وقصص أخرى«.
أما في المسرح فقد فاز الدكتور حسام رشاد الأحمد 
من سورية بالمركز الثاني عن مسرحيته »بارانويا«، 
وفي مجال الشعر فاز بالمركز الثالث الشاعر مصعب 

يــوســف بــيــروتــيــه مــن ســوريــة عــن مــجــمــوعــتــه »كنت 
أراوغ ظــلــي«، أمـــا الأول فــكــان لــلــؤي أحــمــد محمود 
الحنظل«،  »نــاقــف  عــن مجموعته  )الأردن(  عــبــدالله 
والثاني وفاء سعيد جعبور )الأردن( عن مجموعتها 

»تقولُ القصيدة«. 
وذهبت نتائج الفائزين في مجال النقد إلى د . رجاء 
عــلــي محمد عــلــي مــن )مــصــر( والــتــي احــتــلــت المركز 
الأول عــن دراســتــهــا )الــخــطــاب الــبــصــري فــي قصص 
الأطفال »اللون، الخط، الصوت، الحركة«، وحصلت 
عــلــى الــمــركــز الــثــانــي رحــمــة الله أوريــســي )الــجــزائــر( 
ــال مــن  ــ ــفــ ــ ــــن دراســــتــــهــــا )عــــلــــم جـــــمـــــال( قـــصـــص الأطــ عـ
الــحــوامــل الــمــكــتــوبــة إلـــى الــحــوامــل الــمــرئــيــة(، واحــتــل 
المركز الثالث أحمد جمال عيد )مصر( عن دراسته 
)الأدوات البصرية لأدب الطفل المصوُر وأثرها في 

إبداع الطفل وثقافته البصرية دراسة تحليلية(. 
استقطبت الجائزة أكثر مــن 300 مــشــارك، فــي عدة 
مـــجـــالات  وهـــي الــقــصــة، والــــروايــــة، والــشــعــر، والــنــقــد 

الأدبي، وأدب الطفل، والمسرح والشعر. 

»مصيبتي.. ومصيبتك«!
يوماً بعد يوم، وعاماً 

بعد آخر، تستمر فصول 
الأزمة السورية، وتشتد 

مأساويتها لدرجة لم 
يعد لدى البعض الرغبة 

ولا القدرة على عد الأيام 
والشهور كما كان يفعل 

في البداية، ولا حتى ترف 
التوقف قليلًا  لمعرفة 

إلى أين وصلنا، وإلى أين 
ذاهبون. 

سوريون يحصدون الجوائز في مهرجان الشارقة للإبداع العربي

الكرامة ليست مجرد إحساس أو شعور 
بالانتماء كما يحلو للبعض تصويرها 

وتسميتها وكما يحلو لوسائل إعلام ترويجها


